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 
 

  الفصل الرابع
 

 

 

ًإعلانــا عــن قیــام نظــام، یــستند إلــى " ةمجلــس قیــادة الثــور"كــان تركیــز الــسلطة فــي یــد 
وقـد صـرح صـلاح سـالم . الدیكتاتوریة العـسكریة، ولا یجیـد التخفـي فـي ثیـاب الدیمقراطیـة

قبـل أن تعـود الحیـاة البرلمانیـة یجـب أن نـستأصل  : " لجریدة المصري، بعـد ذلـك، بقولـه
  . " جمیع أسباب الفساد من الأمة 

  :  إلى هذه النتیجة، للعوامل الآتیة أدت طبیعة الأمور، في هذه المرحلة،

 إن خــروج الجــیش عــن نطــاق واجباتــه المحــددة المعروفــة، وظهــوره، فــي مظهــر -١
قوة سیاسیة منظمة، لها أهداف تخرج عن إطـار القـوات المـسلحة، أمـر یـصعب التراجـع 

  .عنه
 كانت القـوى الـسیاسیة، التـي جابهـت حركـة الجـیش، أضـعف مـن أن تـتمكن مـن -٢

  .  الحركة نحو السلطةوقف زحف

 كــسبت الحركــة العــسكریة تأییــد جانــب كبیــر، مــن الجمــاهیر، بمــا أقــدمت علیــه، -٣
ٕمن عزل الملك، واصدار قانون الإصـلاح الزراعـي، وتخفـیض إیجـار الأرض الزراعیـة، 

  .وٕالغاء الرتب المدنیة، وغیر ذلك من القوانین، التي تجاوبت مع مشاعر الشعب 
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 التي اقترنت بتشكیل وزارة محمـد نجیـب، وصـدور قـانون حـل  بعثت الاعتقالات،-٤
ًالأحـــزاب الـــسیاسیة، نوعـــا مـــن الفـــزع والتـــردد بـــین القیـــادات الـــسیاسیة القائمـــة، وجنحـــت 

  . بمعظمها إلى الصمت والسلبیة
هــذه العوامــل فــي مجموعهــا أدت إلــى إنهــاء طبیعــة النظــام القــدیم، وتولیــة الجــیش    

شــئون الــسلطة، ولا یــستقیم القــول بــأن النیــة كانــت مبیتــة منــذ "  مجلــس قیــادة الثــورة "أو 
فــــإن نقــــص التخطــــیط والظــــروف . اللحظــــة الأولــــى علــــى إقامــــة الدیكتاتوریــــة العــــسكریة

المواتیـــة هـــي التـــي مهـــدت الطریـــق كمــــا أنـــه لا یـــصح القـــول أن حركـــة الجـــیش كانــــت 
داخـل المجلـس حریصة علـى الدیمقراطیـة فإنـه رغـم بعـض الأصـوات التـي دافعـت عنهـا 

ًوفي صفوف الجـیش إلا أن إغـراء الـسلطة وضـعف المقاومـة كـان حریـا بـأن ینتهـي إلـى 
  .هذه النتیجة 

وبعـد أن اطمــأن مجلـس قیــادة الثـورة إلــى اسـتتباب الحكــم للثـورة برئاســة محمـد نجیــب 
بــــدأت أحــــلام الــــسلطة تــــراود بعــــضهم وخاصــــة جمــــال عبــــد الناصــــر الــــذي بــــدأ یــــسعى 

لـــس القیـــادة بقـــصد مناصــرته عنـــد الاصـــطدام بنجیـــب ومنازعتـــه لاســتقطاب أعـــضاء مج
  .الحكم 

 إلیـــه ثـــورة ینــایر أن یـــستبد المجلــس العـــسكري بـــالحكم َّوهــذا مـــا نحــذر منـــه أن تنجــر
ویعید سیرة ثورة یولیو لذا نعـود ونكـرر بوجـوب الإسـراع لتـسلیم القـوات المـسلحة الـسلطة 

  .للمدنین والعودة إلى ثكناتها 
، ثورة مـن القـوى الـسیاسیة والوطنیـة عبرة فبعد أن تخلص مجلس قیادة الولنا في ثورة

  .وقد استبدت بهم الرغبة في حكم البلاد ، أصبحوا كالسمك یأكل الكبیر فیهم الصغیر 
لقـــد أصـــبحنا مثـــل الـــسمك نأكـــل بعـــضنا ، وأصـــبح أعـــضاء : " یقـــول محمـــد نجیـــب 

یخـــشون مـــن أي انقـــلاب یطـــیح القیـــادة فـــي حالـــة خـــوف وفـــزع وتـــوتر لا ینتهـــي ، كـــانوا 
بــسلطانهم وبنفــوذهم ، وكــانوا علــى أتــم اســتعداد لیفعلــوا أي شــيء لا یوصــل غیــرهم إلــى 

   .السلطة 
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  .وانتقلت أحاسیسهم المریضة وتصرفاتهم العصبیة من داخل الجیش إلى خارجه 
فبعــــد یــــومین مــــن اعتقــــال ضــــباط المدفعیــــة صــــدر قــــرار حــــل الأحــــزاب الــــسیاسیة ، 

القیـــادة صـــراحة مـــن باســـم مجلـــس قیـــادة الثـــورة ، وعـــادت الرقابـــة علـــى وتـــشكل مجلـــس 
َّالــصحف ، وأُعــد مــشروع قــانون العمــل والعمــال الجدیــد الــذي یــنص علــى إباحــة الفــصل 

  .وتحریم الإضراب 
  :ّوصرح جمال عبد الناصر لأحمد أبو الفتح 

  .إن الانتخابات تأجلت حتى ننتهي من قضیة الجلاء 
ذا التـصریح اتفاقنـا القـدیم علـى إجـراء الانتخابـات فـي فبرایـر وضرب عبـد الناصـر بهـ

ًوكــان تــصریحه مفزعــا للــدیمقراطیین ؛ لأن المفاوضــات مــع الإنجلیــز لــم تكــن  . ١٩٥٣
  .قد بدأت بعد 

َّواســتغل ســلیمان حــافظ الازدواجیـــة التــي كانــت موجــودة بـــین مجلــس القیــادة والـــوزارة 
 فـي هـذه البلـد مـن دیمقراطیـة ، فأصـدر عـدة فراح من جانبـه هـو الآخـر یعبـث بمـا تبقـى

ــــة للدیمقراطیــــة منهــــا فــــصل الموظــــف دون اللجــــوء للطریــــق التــــأدیبي ،  تــــشریعات منافی
ٕوحرمـــان رجـــال القـــضاء المعـــزولین مـــن معاشـــاتهم ، واحالـــة جـــرائم الإصـــلاح الزراعـــي 

  )1  (. "للمحاكم العسكریة 
  " ً رجلا فأعطه سلطة إذا أردت أن تعرف: " یقول المثل البلغاري الشهیر 

وهـــا هـــم الـــضباط الأحـــرار الـــذین وصـــفتهم بالوطنیـــة والنزاهـــة والتـــضحیة مـــن أجـــل 
الوطن عندما أعطوا السلطة أو انتزعوها تحولـوا إلـى أنـاس آخـرین لا هـم لهـم إلا الحكـم 
حتى ولو داسوا في سبیل الوصول إلیه بكـل القـیم والمبـادئ والـشعارات التـي رفعوهـا یـوم 

  !!ورة نجحت الث
                                                

  .١٨٦ ص مرجع سابق " كنت رئیسا لمصر " محمد نجیب )  1(
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اســتطاع أن یفــرض النظــام بعــد أن قــرر عبــد الناصــر أن یــستولي علــى حكــم مــصر 
 اســتطاع أن یمــسك بعــصا الجــیش وبعــد أن ، محمــود رشــید أعــده هــو والــذيالجمهــوري 

م إٔبعــد تنحیــة محمــد نجیــب عــن منــصب القائــد العــام للقــوات المــسلحة ، واســناده إلــى تــو
قد راح ینفي كل المعارضـین لـه مـن ضـباط روحه عبد الحكیم عامر ، ولم یكتف بذاك ف

َّالجــیش إلـــى الـــصعید ، وینـــصب مــن یـــدین لـــه بـــالولاء ، كمــا أنـــشأ تنظیمـــات ســـریة فـــي  ِّ
الجــیش تنقــل لــه الأخبــار ، وأكثــر مــن ذلــك بــدأ یعقــد اجتماعــات لمجلــس قیــادة الثــورة لا 

  .یدع إلیها محمد نجیب رئیس مجلس قیادة الثورة 
 الأجهــزة الحــساسة لــم تكــن فــي قبــضة محمــد نجیــب ، كــل: " ویقــول أحمــد حمــروش 

لـم یعتمـد محمـد نجیـب إلا .. قیادة الجیش ، والداخلیة ، ووزارة الإرشاد ، وهیئة التحریر 
علــى شــعبیته ، لــم یــرتبط بتنظــیم داخــل الجــیش ، ولــم یعقــد اتفاقــات خاصــة مــع القــوى 

لدیمقراطیـــة ، وعـــودة والأحــزاب الـــسیاسیة المختلفــة ، ولـــم یكــن لـــه نــداء معـــروف ســوى ا
الجـــیش إلـــى الثكنـــات ، وهـــو مـــا قالـــه صـــراحة أمـــام الـــضباط فـــي نـــادیهم فـــي دیـــسمبر 

ولـــذا الاســــتقالة بمثابــــة الاختبـــار لقــــوة محمــــد نجیـــب فــــي مواجهــــة المجلــــس ،  . ١٩٥٣
  )1(. " ًوامتحانا لإرادة الشعب 

، لاحظــت أنهــم یعقــدون جلــسات المجلــس بــدوني : " وفــي ذلــك یقــول محمــد نجیــب 
ولاحظـــــت أننـــــي إذا حـــــضرت بالـــــصدفة وهـــــم یجتمعـــــون توقفـــــوا عـــــن الكـــــلام ، وغیـــــروا 

ولاحظـــت أنهـــم أصـــبحوا . َّالموضـــوع ، واتجهـــوا إلـــي متـــسائلین عـــن مـــا یجـــب مناقـــشاته 
  .یجتمعون في أماكن أخرى بعیدة عني خارج مقر المجلس 

، دي أو عزلـيعـاًویبدو أنني كنت بریئـا أكثـر مـن الـلازم فلـم أتـصور أنهـم یحـاولون إب
وٕانما تصورت أن ما یفعلونه سببه فارق السن الذي بیني وبینهم والـذي تـصورت أنـه بـدأ 

لـم أتـصور أن هنـاك بینـي وبیـنهم تناقـضات أو خلافـات أو أشـیاء مـن هـذا . یلعـب دوره 
                                                

   .٣٣٣ ، ٣٣٢ مرجع سابق ص ١ج"  یولیه ٢٣ثورة :  أحمد حمروش )  1(
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ات الـــسریة التــــي كونهــــا داخــــل  وطلبــــت مــــن عبــــد الناصـــر حــــل كــــل التنظیمــــ)1(. قبیـــل 
كنــــت أرى وجــــود التنظیمــــات الــــسریة . نظیمــــات العلنیــــة خارجــــه ، والاكتفــــاء بالتالجــــیش

ًداخـل الجـیش سـیؤدي إلـى التـصادم والاشــتباك فیمـا بینهـا وربمـا إلـى الانقلابـات أیــضا ، 
وعنــدما . وقــد حــدث مــا توقعتــه ، ووقعــت حركــة المدفعیــة ، وبعــدها جــاء تمــرد الفرســان 

 یفعلـه یمثـل قـرار الأغلبیــة ًرفـض عبـد الناصـر وجهـة نظـري مـستندا فــي ذلـك إلـى أن مـا
  ) 2(. في المجلس ، أجلت بحث هذا الموضوع حتى ننتهي من علاج مشكلة أخرى 

 

ملایــین فــي الخرجــت حــاول أعــضاء مجلــس الثــورة الــتخلص مــن نجیــب وفــشلوا فقــد 
س ممــا اضــطر أعــضاء مجلــمــصر والــسودان تؤیــد محمــد نجیــب فــور إعلانــه اســتقالته 

  .قیادة الثورة الموالین لعبد الناصر إلى إعادة محمد نجیب مرة ثانیة 
ًكانــت المظــاهرات تــزداد انتــشارا فــي شــوارع القــاهرة وتهتــف  " :حمــروش یقــول أحمــد 

  )٣( " )إلى السجن یا صلاح .. إلى السجن یا جمال .. لا ثورة بلا نجیب (
عمــت " ودان أیــضا فقــد لــم تتوقــف المظــاهرات علــى مــصر فقــط بــل امتــدت إلــى الــس

وكـان " لا وحدة بـدون نجیـب " المظاهرات شوارع الخرطوم وبعض مدن السودان تهتف 
، ودفــن ودانیین فمـدة خدمتـه الطویلـة هنـاكًمحمـد نجیـب قـد أصـبح رمـزا للوحـدة عنـد الـس

والــــده وخالــــه الــــضابطین بــــالجیش فــــي الــــسودان وعلاقتــــه الوثیقــــة ومعرفتــــه بكثیــــر مــــن 
ء هنـــاك جعلـــت منـــه شخـــصیة شـــعبیة محبوبـــة فـــي الـــسودان كمـــا فـــي الزعمـــاء والبـــسطا

  )٤(. " مصر 
                                                

  ٢٠٨مرجع سابق ص " كنت رئیسا لمصر "  محمد نجیب )  1(
  ٢١٠ نفسه ص )  2(
  .٣٤٠ مرجع سابق ص١ج"  یولیه ٢٣ثورة " أحمد حمروش  )3(
 ٣٣٩نفسه ص ) 4(
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وكانـــــت " أفقــــدت هـــــذه المظـــــاهرات العارمــــة صـــــواب أعـــــضاء مجلــــس قیـــــادة الثـــــورة 
ــــة وتلقائیــــة أن توجــــه صــــلاح ســــالم بــــصفته وزیــــرا  ًالاســــتجابة التــــي تمــــت بطریقــــة عفوی

 قیـادة الثـورة وأذاع فـي للإرشاد إلى دار الإذاعة ودون أخذ رأي أحد من أعضاء مجلـس
ً فبرایـر بیانـا بـأن المجلـس قـرر دعـوة اللـواء محمـد نجیـب للعـودة ٢٧السادسة مـساء یـوم 

إلــى رئاســة الجمهوریــة البرلمانیــة وفــي الیــوم التــالي نــشرت الــصحف نــص البیــان ونــص 
ًحرصــا علــى حفــظ وحــدة " رســالة بعــث بهــا محمــد نجیــب إلــى مجلــس الثــورة یقــول فیهــا 

ًظــــروف الحاضـــــرة وبنــــاء علــــى دعــــوة مجلـــــس قیــــادة الثــــورة قبلــــت رئاســـــة الأمــــة فــــي ال
  )١(. " الجمهوریة البرلمانیة المصریة 

تنحیــة ومــن یؤیــده فــي مجلــس قیــادة الثــورة محاولــة عبــد الناصــر وأحبطــت الجمــاهیر 
ًحــــصارا إعلامیــــا ، فرضــــوا علــــى نجیــــب  مأنهــــرغــــم محمــــد نجیــــب والاســــتبداد بالــــسلطة  ًّ

دعایة لأنفسهم ، وقاموا بإنشاء مـشروعات جماهیریـة فـي القـرى ، كمـا روا الإعلام لَّوسخ
تخلـصوا مـن كـل وأبعدوا نجیب عن الاتـصال بجماعـة الإخـوان وقـووا هـم صـلتهم بهـا ، 

الــضباط المؤیــدین لنجیــب وعینــوا مكــانهم ضــباط مــوالین لهــم كــل هــذا عملــوه دون فائــدة 
ًاشــدة لتعیــد نجیــب منتــصرا تـذكر فقــد خرجــت جمــاهیر مــصر والــسودان فـي مظــاهرات ح

  .ًمؤیدا من الجیش والشعب 
لكن عبد الناصـر وقـد اسـتبدت بـه رغبـة جامحـة فـي الاسـتیلاء علـى الحكـم لـم ییـأس 

جلـــس قیـــادة الثـــورة م، لكـــن فـــي هـــذه المـــرة لـــم یـــشرك معـــه أعـــضاء وحـــاول مـــرة ثانیـــة 
 فیهــا  الخطــة فــي هــذه المــرة خطــة ناصــریة محــضة لــم یستــشرإنمــا كانــتلــه المؤیــدین 

زمــلاءه فــي مجلــس الثــورة إنمــا قــرر أن یخطــط لهــا وینفــذها وحــده مــع تنظیمــه الخــاص 
  )٢(" هیئة التحریر " وهو 

                                                
  ١١مرجع سابق ص " عشرون یوما هزت مصر دراسة ووثائق في أزمة مارس  " رم شلبي ك) 1(
ٕهیئة التحریر هي تلك الهیئة التي أسسها جمال عبد الناصر وصلاح سالم وابراهیم الطحاوي وأحمد طعیمة )2(

یكـون أحـد لملأ الفراغ السیاسي الذي أحدثـه إلغـاء الأحـزاب وفتحـت هیئـة التحریـر البـاب للـشعب المـصري أن 
أعـضاء ثـورة یولیــو ، وكانـت هــذه الهیئـة خاضــعة لـسلطة عبــد الناصـر ولا ســلطة لمحمـد نجیــب علیهـا ، فهــي 

بعد بمثابة تنظیم ناصري مثله مثل التنظیم الطلیعي الذي سینشئه عبد الناصر للتخلص من عبد الحكیم عامر 
 . هذا بخلاف تنظیماته السریة في الجیش ذلك 
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قــد تــرك أمــر الــتخلص مــن نجیــب لعبــد الناصــر كمــا ذكــر قیــادة الثــورة وكــان مجلــس 
َوتركنـا عبـد الناصـر نتنـاقش ثـم قـال بـصوته الهـادئ : " عبد اللطیف بغـدادي  النهـارده : َ

   ) .١٩٥٤(  فبرایر ٢٣: وأجبنا كلنا  ؟إیه 
  . مارس مش حیبقى فیه نجیب ٢٣یوم : فقال بنفس الصوت الهادئ 

  .إزاي : وسألناه 
  .نخلص منه : فأجاب بهدوء 

  )١(. " وبعد مناقشة طویلة قرر المجلس ترك الأمر لعبد الناصر لیحققه بطریقته 
فــي مذكراتــه فینقــل كــلام ویؤكــد البغــدادي مخطــط عبــد الناصــر للــتخلص مــن نجیــب 

ــــد الناصــــر حرفیــــا  ًعب ــــه مــــنكم أن تعطــــوني حــــق حریــــة ألا تتــــسرعوا، وكــــل مــــا : " ّ طلب
التصرف دون الرجوع إلیكم حتي لا یضیع الوقت في المناقـشات، لأن الظـروف تتطلـب 

وعلــي أنــا أن أقــف علــي كــل التیــارات الــسیاسیة المختلفــة فــي الــبلاد، وأنــا .. ســرعة البــت
   . " یر البلاد من العناصر الرجعیة بالقضاء علیهامسئول عن تطه

وخطـــة عبـــد الناصـــر قامـــت علـــى إصـــدار مجلـــس قیـــادة الثـــورة قـــرارات تـــسمح بقیـــام 
ــراء انتخـــــاب الجمعیـــــة التأسیـــــسیة التـــــي تقـــــوم بـــــدورها بانتخـــــاب رئـــــیس  ٕالأحـــــزاب ، واجـــ

عتبـار أن للجمهوریة ، وحل مجلس قیـادة الثـورة وعـودة الجـیش إلـى الثكنـات العـسكریة با
،  وعمـال النقـل، وهیئـة التحریـر، الشباب هت وفي الوقت نفسه یدبر مع منظمةالثورة انت

ٕومدیریــــة التحریــــر مظــــاهرات واضــــرابات تــــشل حركــــة الحیــــاة فــــي البلــــد وتطالــــب هـــــذه 
نعــم للثــورة ، ولا للدیمقراطیــة وعــودة الأحــزاب بهــذا : المظــاهرات باســتمرار الثــورة هاتفــة 

لاح الدیمقراطیـة مـن یـد نجیـب الـذي انتـصر بـه علـى مجلـس قیـادة ینزع عبـد الناصـر سـ
  .الثورة عند استقالته 

  .هذا الكلام لیس كلامي إنما هو كلام شهود عیان من مجلس قیادة الثورة 
                                                

  .١٩ ، ١٨مرجع سابق ص " الصامتون یتكلمون " هر راجع سامي جو)  1(

o b e i k a n d l . c o m



 نايريدروس من ثورة يوليو لثورة  

 - ٢٢٨ -

 مـــارس اجتمــع مجلـــس قیـــادة الثـــورة ، ٢٥فـــي یـــوم : " یقــول عبـــد اللطیـــف البغــدادي 
  : قرارات هي ٦تخاذ ودارت مناقشات عنیفة ، وانتهى المجلس إلى ا

  .السماح بقیام الأحزاب  - ١
  .ًمجلس قیادة الثورة لا یؤلف حزبا  - ٢
عدم حرمان مواطن من الحقوق السیاسیة حتـى لا یكـون هنـاك تـأثیر علـى حریـة  - ٣

 .الانتخابات 
ًیجـــري انتخـــاب الجمعیـــة التأسیـــسیة انتخابـــا حـــرا ومباشـــرا دون أن یعـــین أي فـــرد  - ٤ ً ًّ

 .یادة وسلطة البرلمان كاملة وتكون لها سلطة القیادة والس
 یولیــو باعتبــار أن الثــورة انتهــت وتــسلم لممثلــي الأمــة ٢٤ّحــل مجلــس الثــورة یــوم  - ٥

 .الشرعیین 
 .ًتنتخب الجمعیة التأسیسیة رئیسا للجمهوریة بمجرد انعقادها  - ٦

 )١(. وكان هذا ما یریده محمد نجیب 

 

ــ  ٢٥ًر أمــرا بلیــل مــؤامرة علــى محمــد نجیــب وعلــى قــرارات َّ كــان عبــد الناصــر قــد دب
ًمارس والدیمقراطیة جمیعا ؛ فقد اتفق مع صاوي أحمد صاوي رئـیس اتحـاد عمـال النقـل 
علــى قیــام عمــال النقــل بالإضــراب التــام عــن العمــل حتــى یعــود مجلــس قیــادة الثــورة إلــى 

  . ١٩٥٤ مارس ٢٥مباشرة سلطاته مرة ثانیة ، وتلغى قرارات 
اعتكـف عبـد الناصـر فـي منزلـه وبـدأت الأزمـة تنفجـر : " قول عبد اللطیف بغـدادي ی

بعــد أن قــام عمــال  ) ١٩٥٤(  مــارس ٢٧ًوتوقفــت الحیــاة تمامــا فــي مدینــة القــاهرة یــوم 
النقل بإضرابهم مطـالبین اسـتمرار مجلـس قیـادة الثـورة فـي مباشـرة سـلطاته وعـدم الـسماح 

نتخابــات حتــى یــتم جــلاء المــستعمر ، كمــا قامــت بقیــام أحــزاب ، ومعارضــة إجــراء أي ا
تهتــف مظــاهرات صــاخبة تعتــرض علــى تلــك القــرارات وتطالــب ببقــاء المجلــس ، وكانــت 

                                                
  .٢٦مرجع سابق ص " الصامتون یتكلمون " سامي جوهر )  1(
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ــــا جمــــال : هتافــــات موحــــدة  ــــى عنــــا ی ــــا جمــــال .. َّلا تتخل ــــى القتــــال ی لا حزبیــــة ولا .. إل
  .انتخابات 

متظـــاهرون هـــو واســـتمرت الفوضـــى تعـــم الـــبلاد ثلاثـــة أیـــام وكـــان آخـــر مـــا قـــام بـــه ال
ق الـسنهوري رئـیس االهجوم علـى مبنـى مجلـس الدولـة والاعتـداء علـى الـدكتور عبـد الـرز

على أساس أنه هو الذي أعـد قـرارات إجـراء الانتخابـات وتـشكیل الجمعیـة الدولة مجلس 
 مـارس اجتمـع مجلـس الثـورة وقـرر العـدول ٢٩التأسیسیة وسیتولى رئاسة الوزراء ، وفـي 

  .والبقاء في الحكم حتى یتم الجلاءة ، عن قراراته السابق
 آلاف جنیـه ٤وانتصر عبد الناصر على نجیب في هذه المـرة ، وكـان ثمـن انتـصاره 

  )١( "دفعها إلى صاوي أحمد صاوي رئیس اتحاد عمال النقل 
  . ویعترف جمال عبد الناصر نفسه لصدیقه العزیز خالد محیي الدین بهذه المؤامرة

انهمــك عبــد الناصــر فــي تنفیــذ خطتــه فحــشد أكبــر قــدر : " یقــول خالــد محیــي الــدین 
ـــــهممكـــــن مـــــن ضـــــباط ال  علـــــى أســـــاس رفـــــض جـــــیش حولـــــه ، وبالتحدیـــــد حـــــشدهم حول

الدیمقراطیة ، وأنها ستؤدي للقضاء على الثورة ، وبدأ عن طریق طعیمـة والطحـاوي فـي 
  .ترتیب اتصالات بقیادة عمال النقل العام لترتیب الإضراب الشهیر 

ِّ أن تتــصور إضــرابا لعمــال النقــل تــسانده الدولــة ، وتحــرض –یــزي القــارئ  عز–ولــك  ً
  .علیه وتنظمه 

رت أقاویـــــل كثیــــرة حـــــول هـــــذا هـــــذه فلقــــد ســـــ" ِّتمولـــــه " ًوأتوقــــف تحدیـــــدا أمـــــام كلمــــة 
، لكننــي ســأورد هنــا مــا ســمعته مــن عبــد الناصــر بنفــسي ، فعنــد عــودتي مــن الموضــوع

یحكـي لـي مـا خفـي عنـي مـن أحـداث أیـام مـارس المنفى التقیت مع عبد الناصـر ، وبـدأ 
                                                

  .٢٦مرجع سابق ص " الصامتون یتكلمون " سامي جوهر )   1(
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لمــا لقیــت المــسألة مــش نافعــة قــررت أتحــرك ، وكلفنــي : الأخیــرة ، وقــال بــصراحة نــادرة 
  )١( "  .الأمر أربعة آلاف جنیه

كان عبد الناصر قـد اتفـق مـع بعـض العناصـر الموالیـة لـه : " ویقول أحمد حمروش 
اكمـة مـن أمثـال إبـراهیم الطحـاوي سـكرتیر والتـي تخـشى إن انتهـت الثـورة أن یقـدموا للمح

مــساعد هیئــة التحریــر ، والــصاوي أحمــد الــصاوي ســكرتیر عمــال النقــل وغیرهمــا ، اتفــق 
 مـــارس وتمـــت ٢٥عبـــد الناصـــر معهـــم وأمـــدهم بالمـــال لإحـــداث ثـــورة مـــضادة لقـــرارات 

  )٢(" . المؤامرة 
: الناصـر فیقـولوفي كتابه یعترف طعیمة بالأربعة آلاف جنیـه التـي أخـذها مـن عبـد 

عاد عبـد الناصـر وعـرض إرسـال خمـسة آلاف جنیـه لـشراء یفـط واسـتئجار سـیارات أو " 
( أیــة لــوازم أخــرى فقلــت لــه لا مــانع وسأرســل منهــا ألفــین جنیــه إلــى اللیثــي عبــد الناصــر 

فــي الإســكندریة لتغطیـة الإســكندریة وســأحتفظ بالثلاثــة آلاف ) أخـو جمــال عبــد الناصـر 
ًعــلا أرســلت ألفــین جنیــه إلــى اللیثــي عبــد الناصــر وأنفقــت ألفــین جنیــه جنیــه الأخــرى ، وف

فقط وأخطرت عبد الناصر بأنـه لا یـزال معـي ألـف جنیـه أخـرى لتـصبح جملـة مـا أنفقـت 
أربعـــة آلاف جنیـــه وهـــي التـــي ذكرهـــا جمـــال عبـــد الناصـــر فـــي ســـیاق حدیثـــة مـــع عبـــد 

  )٣(. " اللطیف البغدادي وخالد محیي الدین 
  اً في حق الوطن أكبر من هذا ؟ أرأیتم إجرام

  أرأیتم مؤامرة للقضاء على الحریة والدیمقراطیة أحقر من هذه ؟
َّأیهــا الــسادة هــذه المــؤامرة كلفــت مــصر والعــرب ضــیاع حاضــرها ومــستقبلها ، وجــرت 

 – ٥تـصور معـي عزیـزي القـارئ أن قـرارات . الخراب والدمار علینا إلى یوم الناس هـذا 
                                                

 ٢٩٨ ، ٢٩٧مرجع سابق ص " الآن أتكلم " خالد محیي الدین ) 1(
 ٣٥٢ص  مرجع سابق ١ج"  یولیه ٢٣ثورة " أحمد حمروش ) 2(
 ٨١ص " نفسه ) 3(
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كـــم كانـــت . بقـــت وأصـــبح فـــي مـــصر حیـــاة دیمقراطیـــة حقیقیـــةُ قـــد ط١٩٥٤ مـــارس ٢٥
  ستكسب مصر ، والعالم العربي ؟

إننـــا نحـــارب مـــن ســـنین طویلـــة مـــن أجـــل تحقیـــق الحـــد الأدنـــى للدیمقراطیـــة والحریـــة 
  . ولم نظفر منها إلا بالنزر الیسیر . والانتخابات النزیهة ، والعدالة الاجتماعیة 

جللـت بي ونفض عن مـصر عـار العبودیـة التـي  ینایر الحر الأ٢٥َّحتى هب شباب 
 وأیـد الـشعب المـصري كلـه هـذه الثـورة المباركـة وحماهـا جـیش ١٩٥٤مصر منـذ مـارس 

  .كما بینا في الفصول السابقة من هذا الكتاب مصر 
مئــــات الآلــــف مــــن  ١٩٥٤ مــــارس ٢٩ كلفتنــــا الدیكتاتوریــــة التــــي انتــــصرت یــــوم لقــــد

أصـیبوا فـي حـروب خاسـرة دخلهـا عبـد الناصـر دون شهدوا وتالشهداء والجرحى الذین اس
  .َّإعداد وجرت علینا الهزائم وضیاع الأرض والشرف والعرض 

   .ًنحو ستین عاماكلفتنا سنوات طویلة من القهر والذل والعبودیة للحكام 
  .كلفتنا الفقر والجهل والمرض تلك الأمراض المزمنة التي تفشت في الأمة 

مـــة بحیــــث لـــم تعــــد قـــادرة علــــى اتخـــاذ القــــرارات التـــي تحقــــق ًكلفتنـــا تغییبـــا لــــوعي الأ
َّمــصالحها الحقیقیــة ، بعــدما أصــبح مثلهــا الأعلــى یتمثــل فــي جمــال عبــدا الناصــر زعــیم 

  !! الأمة وحبیب الملایین 
ــــارهم وكــــل شــــيء {: یقــــول تعــــالى  ــــا نحــــن نحیــــي المــــوتى ونكتــــب مــــا قــــدموا وآث ٍإن ْ َ ََّ ُ َ َ َْ َ ُ َ َُ ْ َْ َْ َّ ُ ُُ ََ ُ َْ ِ َِّ

َأحص ٍیناه في إمام مبینْ ِ ُِ ٍَ ِ ُ َ    ] ١٢:یس [ }ْ
آثـار الخیـر ، وآثـار : وآثـارهم ،  التي باشروها بأنفسهمفاالله تعالى یكتب أعمال الناس

الـــشر ، التـــي كـــانوا هـــم الـــسبب فـــي إیجادهـــا ، فـــي حـــال حیـــاتهم ، وبعـــد وفـــاتهم وتلـــك 
  .الأعمال التي نشأت من أقوالهم وأفعالهم ، وأحوالهم 

ُمـن سـن فـي الإسـلام سـنة حـسنة فعمـل بهـا ، بعـده كتـب لـه مثـل : "  یقـول النبـي  َ َْ َ ً ًِ ِ ِ ُِ َ َ َُ ُ ُ َ ُ ََ ْ َْ َِ َِ َّ ِ َّ ْ
ًأَجــر مــن عمــل بهــا ، ولا یــنقص مــن أُجــورهم شــيء ، ومــن ســن فــي الإســلام ســنة ســیئة  ًَِّ َ ُ َ َُّ ِ ْ ِ ِ ِِ ِ َِّ ْ ْ ْ َْ ْ َ ََ ٌَ ُ َ َْ َ َِ ُِ ْ

ِفعمل بها ، بعده كتب علیه مثل و ُ َ َْ َِ ِ ِ ِْ َ َ َُ ُ َُ ْ َ ٌزر من عمل بها ، ولا ینقص من أَوزارهم شيء ِ َ َْ َ َْ َ َِ ِِ َِ ْْ ْ ِْ ُِ ُ َ ْ "  
  )حدیث صحیح رواه مسلم وغیره ( 
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  َِّفكم یتحمل عبد الناصر من أوزار من جراء سنه الدكتاتوریة ؟
 خاضـها عبـد الناصـر بكـل ١٩٥٤جاءت أحـداث مـارس : " یقول خالد محیي الدین 

وانتـصر عبـد الناصـر فـي " تسقط الدیمقراطیة " هتف ِّثقة واستطاع أن یسیر مظاهرات ت
 لكنه لم یدرك في أن كسب جولة كهـذه شـيء ، وكـسب المـسار التـاریخي ١٩٥٤مارس 

َّ ونجـــاح عبـــد الناصـــر فیـــه مثـــل تجربـــة ١٩٥٤شـــيء آخـــر ، وفـــي اعتقـــادي أن مـــارس 
ـــیمن لفتــــرة طویلــــة علــــى أســــلوب عبــــد الناصــــر فــــي الحكــــم ، وتــــصرفاته إزاء  ــــت تهـ َّظل

ًارضیه ، واستمد من نجاحه في مارس أساسا فعلیا لتجربتـه ، ولـم یـدرك أن مثـل هـذا مع ًّ َّ
ــي بالــــضرورة ، ولــــم یكتــــشف متــــى یتعــــین علیــــه العــــودة إلــــى الدیمقراطیــــة ،  َّالنجـــاح وقتــ

 ، وفـــــي ١٩٦٧ْوالتعددیـــــة الحزبیـــــة ، وانـــــساق وراء وهـــــم التجربـــــة حتـــــى كانـــــت هزیمـــــة 
َّتكـن هزیمـة عـسكریة ، بـل هـي فـي الجـوهر هزیمـة  لـم ١٩٦٧اعتقادي أن هزیمة یونیـو 

سیاسیة لنظام فشلت آلیاته في اكتـشاف مـا إذا كانـت الـبلاد جـاهزة للحـرب أم لا ، وبعـد 
الهزیمــة كانــت هنــاك فرصــة تاریخیــة لتحقیــق الدیمقراطیــة ، لكــن هــذه الفرصــة ضــاعت 

ن عبــد الناصــر لأن الدیمقراطیــة تتطلــب مــن الحــاكم أن یقــدم تنــازلات للــشعب ، ولــم یكــ
وللحقیقــة فــإنني أعتقــد أن أزمــة .  أن یقــدم أیــة تنــازلات – حتــى بعــد الهزیمــة –ًمــستعدا 

  )1( ." الدیمقراطیة التي ولدتها ثورة یولیو لم تزل قائمة في بلادنا حتى الآن
 

حــاول بعــض الــضباط الملتفــین حــول نجیــب أن یــدفعوه لإعــلان تــشكیل وزارة مدنیــة 
ها وحیــد رأفــت ، وأن یتخــذوا إجــراء ضــد أعــضاء مجلــس قیــادة الثــورة لكنــه آثــر أن یرأســ

  .ّیؤجل ذلك إلى ما بعد العودة من الإسكندریة بعد زیارته لها مع الملك سعود 
ًولكــن الوقــت كــان متــأخرا فــإن المظــاهرات المــدبرة قابلتــه فــي المحطــات تهتــف  لا ( ِّ

ًیاق وراء غرائـزه حتــى لا تحــدث حربــا أهلیــة ورفــض نجیــب الانــس) ولا برلمــان .. أحـزاب 
                                                

  .٢١٥ ، ٢١٤مرجع سابق ص " الآن أتكلم "  خالد محیي الدین )  1(
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وعرض الاستقالة ، ولكن عبد الناصر لم یكن یرید أن تصل الأمـور إلـى هـذا الحـد قبـل 
  .تصفیة شعبیة نجیب وما یمثله من أفكار تصفیة كاملة 

ًَّبعـــد أن ودع محمـــد نجیـــب الملـــك ســـعود ســـقط فـــي المطـــار مغـــشیا علیـــه ، بـــسبب  َّ
ي ، لیبقى في منزله ثلاثة أسابیع تـصدر عنـه نـشرة طبیـة حتـى لا الإجهاد البدني والنفس

تــشاع عنــه أخبــار تثیــر الجمــاهیر مــن جدیــد فــي وقــت یــدرك فیــه أن مظــاهرات الیــومین 
  .الأخیرین كانت مدبرة ومفتعلة ویصعب لها استمرار 
  :اع صلاح سالم القرارات الآتیةوفي الساعة السادسة والنصف من نفس الیوم أذ

  . مارس حتى نهایة فترة الانتقال ٢٥ و ٥نفیذ قرارات إرجاء ت - ١
ًیـــــشكل فـــــورا مجلـــــس وطنـــــي استـــــشاري یراعـــــى فیـــــه تمثیـــــل الطوائـــــف والهیئـــــات  - ٢

  .والمناطق المختلفة ویحدد تكوینه واختصاصه بقانون 
ولا المجلــس . لا هــذه القــرارات بعــد نهایــة الانتقــال ولا بعــدها : " یقــول محمــد نجیــب 
وبـدأت رحلـة مـصر الـسوداء مـع الظلـم والإرهـاب . ًولا اجتمـع أبـدا الوطني كـان لـه دور 

 .والمعتقلات 
وفي الیوم التالي بدا عبد الناصر في تصفیة حساباته مـع الجمیـع ، علـى ضـوء هـذه 

  .الأزمة 
لقــد بــدأ مجلــس الثــورة فــي تتبــع القــوى الــسیاسیة ، وأخــذ یــصفیها بــالقوة وبالاعتقــالات 

  .وبالمحاكمات الصوریة 
 أبریــل قــرر ١٥یــت فــي فراشــي ثلاثــة أســابیع أتــابع مــا یحــدث مــن الجرائــد ، وفــي وبق

  :مجلس الثورة 
  . تطهیر الصحافة -١
  . منح سلطات للمسئولین في الجامعات لضمان انتظام الدراسة فیها -٢
 البحـــث فـــي إصـــدار قـــانون لحمایـــة الثـــورة والأســـس التـــي یقـــوم علیهـــا المجلـــس -٣

 .القومي أو الوطني 
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ت ترجمــة هـذه القــرارات حـل مجلــس نقابـة الــصحفیین ، واتهـام الكثیــر مـن رجــال وكانـ
الـــصحافة بتقاضـــي مـــصروفات ســـریة ، مـــنهم حـــسین أبـــو الفـــتح ، وفاطمـــة الیوســـف ، 

 .ٕإبراهیم عبده ، واحسان عبد القدوس ، وكامل الشناوي 

ًوفــي نفــس الیــوم صــدر قــانون حرمــان مــن تــولى منــصبا وزاریــا مــن   ١٩٤٣ فبرایــر ٦ًّ
ُ من كافة الحقوق السیاسیة ، وعلـى ذلـك حـرم الـوزراء الوفـدیون ، ١٩٥٢ یولیو ٢٣إلى 

  . والدستوریون ، والسعدیون من حقوقهم 
أمـــا الــــذین وقفـــوا بجانـــب عبــــد . وانتهـــى الـــضباط الــــذین وقفـــوا جـــانبي إلــــى الـــسجن 

یمــة، أحمــد أنــور ، وأحمــد طع: ًالناصــر فكــان مــصیرهم الــسجن أیــضا ، والإبعــاد ومــنهم 
وعبــد الفتــاح فــؤاد ، ومجــدي حــسنین ، ووحیــد جــودة رمــضان ، وحــسین عرفــة ، وجمــال 

  .القاضي ، وعبد الرحمن نصیر ، وأبو الفضل الجیزاوي وغیرهم 
ولـم یلبـث أن سـیطر عبـد الناصـر علـى كـل شـيء ، فبعـد یـومین مـن هـذه القـرارات ، 

 المجلــس ، وأدخــل  أبریــل تــولى رئاســة الــوزراء وامتنعــت عــن حــضور جلــسات١٧وفــي 
ـــــشئون رئاســـــة  ـــــراهیم وزیـــــرا ل ـــــرا للحربیـــــة ، وحـــــسن إب ـــــه وزی ـــــشافعي إلـــــى وزارت ًحـــــسین ال ً

  .ًالجمهوریة ، وأصبحت السلطة الشرعیة والفعلیة في یده تماما 
وقام عـدد مـن ضـباط سـلاح الفرسـان بإعـداد خطـة للهجـوم علـى مجلـس قیـادة الثـورة 

ً ضـــابطا  ٢٥التــي اعتقـــل فیهــا أكثــر مــن تحــت شــعار إعــادة الدیمقراطیـــة وهــي القــضیة 
  .ً عاما ١٥وحكم فیها على الیوزباشي أحمد المصري بالسجن 

وكان خالد محیي الدین عندما عاد مـن الإسـكندریة ، بعـد أن ذهـب معـي إلیهـا أثنـاء 
ُزیارة الملك سعود قد قدم استقالته فقبلها عبد الناصر فورا  ، ونفي إلى سویسرا  ً َّ.  

ًّ شــیوعیا ، واعتقــل عــدد كبیــر مــن ضــباط الإخــوان فــي ٢٥٢ اعتقــل وفــي آخــر مــایو
  .الجیش 
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ََّولـم یلبـث أن دفــع الإخـوان ثمـن تأییــدهم لعبـد الناصــر ، فـي أزمـة مــارس عنـدما دبــر 
 أكتـوبر ، واتهـم فیهــا محمـود عبــد ٢٦مـا سـمي بحــادث الاعتـداء علیـه فــي المنـشیة یــوم 

  .الطیف 
 لاتفاقیــة الجــلاء ، وظهــر فــي هــذه الاتفاقیــة مــا َّ أكتــوبر وقــع الــنص النهــائي١٩وفــي 

سبق أن قیل حول العلاقة بین التخلص منـي ، وبـین توقیـع الاتفاقیـة ؛ فقـد نـصَّت علـى 
الــسماح للقــوات البریطانیـــة بــالعودة للقنـــاة فــي حالــة الهجـــوم علــى تركیـــا ، عــضو حلـــف 

  .ًّالأطلنطي ، وهو الأمر الذي یجعل مصر ترتبط عملیا بالأحلاف 
ًوكـــان ثمنـــا فادحـــا دفعـــه الموافقـــون وعلـــى رأســـهم جمـــال عبـــد الناصـــر للاســـتعمار ،  ً
َّوقارنـــت بـــین رفـــضي لمجـــاراة الأمریكـــان فـــي آرائهـــم أو عروضـــهم بینمـــا ظلـــت الأبـــواب 
مفتوحــة بیــنهم وبــین عبــد الناصــر یــدخل منهــا المــسئولین وعمــلاء المخــابرات الأمریكیــة، 

  .لمریبة وتعقد خلال ذلك الصفقات السیاسیة ا
 توجهـــت إلـــى مكتبـــي فـــي القـــصر الجمهـــوري فوجـــدت ١٩٥٤ نـــوفمبر ١٤وفـــي یـــوم 

سـوف : بعض ضباط البولیس الحربـي علـى بـاب القـصر ، واتـصلت بعـد الناصـر فقـال 
  .أرسل لك عبد الحكیم عامر وحسن إبراهیم 

إن مجلــس : وعنــدما جــاء عــامر وحــسن إبــراهیم قــالا لــي فــي خجــل وبــصوت خافــت 
  .إعفاؤكم من منصب رئیس الجمهوریة الثورة قرر 

ًأنا لن أستقیل الآن لأنـي بـذلك سأصـبح مـسئولا أمـام التـاریخ عـن ضـیاع : وهنا قلت 
ًصلة السودان بمصر ، أما إذا كـان الأمـر إقالـة فمرحبـا لأنكـم تعفـونني مـن مـسئولیة لـم 

  .یعد ضمیري یتحملها 
مـــع حـــسن إبـــراهیم ًوخرجـــت معهمـــا حـــاملا المـــصحف وحـــده مـــن المكتـــب ، وركبـــت 

ــــة لزینــــب الوكیــــل ثــــم وضــــع تحــــت  ــــى منــــزل كــــان اســــتراحة ریفی ــــى المــــرج ، إل عربــــة إل
  .الاستراحة 

  .إن إقامتك في المرج لن تزید عن بضعة أیام : قال لي عامر 
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  )١ ( " ١٩٨٣ إلى أكتوبر ١٩٥٤ولكن إقامتي في المرج استمرت من نوفمبر 
وصــول إلــى ســدة حكــم مــصر بعــد إلغــاء ویــنجح عبــد الناصــر بوســائله التآمریــة فــي ال

  .والإعلان عن إنشاء المجلس الوطني الذي لم ینعقد قط مارس  ٢٥ ، ٥قرارات 
 مــارس ٢٩ مــارس اجتمــع مجلــس الثــورة وصــدر القــرار ٢٩یــوم " یقــول جمــال حمــاد 

 مارس الدیمقراطیة وتكوین مجلس وطني مـن ممثلـي الـشعب ٥ینص على إلغاء قرارات 
  )٢(" . مره ما تعمل المجلس الوطني والجمعیات ولكن ع

 

ُّویعـــد یـــوم  َ َّ مـــارس المـــیلاد الحقیقـــي لدیكتاتوریـــة الثـــورة والتـــي ســـتظل ســـنة متبعـــة ٢٩ُ ُ
للحكم في مصر مع اختلاف مجالاتها فإذا كانـت دیكتاتوریـة عبـد الناصـر كانـت شـاملة 

 فقــط فــإن الــدیكتاتوریات التالیــة اقتــصرت لكــل جوانــب الحیــاة ولیــست دكتاتوریــة سیاســیة
في مجملهـا علـى الدیكتاتوریـة الـسیاسیة فقـط مـع قیـام لیبرالیـة اقتـصادیة مـع مـساحة مـن 

  .الحریة تتراوح بین المد والجزر حسب الأحوال 
ًوتتـــوالى الأحـــداث عاصـــفة مـــن الآن فـــصاعدا فیقـــرر عبـــد الناصـــر أن یقـــبض علـــى 

ل القــوات المــسلحة إلــى الــشارع بعــدما اســتطاع عبــد زمــام الحكــم بقبــضة مــن حدیــد وتنــز
الناصــر أن یخــضعها لــسلطته بحجــة حفــظ الأمــن ولكــن الحقیقــة كانــت مهمتهــا قمــع كــل 

  .القوى السیاسیة المعارضة لعبد الناصر وسیاسته 
ویبـــدأ عبـــد الناصـــر ورجالـــه فـــي الانتقـــام ممـــن وقفـــوا ضـــده أیـــام صـــراعه مـــع نجیـــب 

ى الفقیه الدسـتور الأكبـر عبـد الـرزاق الـسنهوري هـو وأعـضاء وكانت البدایة الاعتداء عل
  .الجمعیة العمومیة لمجلس الدولة 

                                                
 . بتصرف یسیر ٢٧٠ ، ٢٦٧مرجع سابق ص " ًكنت رئیسا لمصر " محمد نجیب ) 1(
  .١٦١مرجع سابق ص " ملفات ثورة یولیو " طارق حبیب ) 2(
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ونترك اللواء جمال حمـاد أحـد الـضباط الأحـرار القـریبین مـن الأحـداث والمقـربین مـن 
مجلــس قیــادة الثــورة ومــن جمــال عبــد الناصــر وأحــد أهــم مــؤرخي ثــورة یولیــو لــیلخص لنــا 

  .بالحكم كیف استبد عبد الناصر 
نجـح عبـد الناصـر فـي تنفیـذ مخططـه ببراعـة تامـة ففـي خــلال : " یقـول جمـال حمـاد 

فتــرة الانتقــال التــي حــددت بــثلاث ســنوات ، تمكــن مــن تــصفیة منافــسیه الأقویــاء داخــل 
مجلس قیادة الثورة ومن معارضـیه المشاكـسین بـین صـفوف الـضباط الأحـرار فقـد أطـاح 

عــرش وصــاحب الــشعبیة الكبیــرة فــي ســلاح المدفعیــة بالعقیــد رشــاد مهنــا الوصــي علــى ال
 ١٩٥٤ نــوفمبر ١٤َّ كمــا تــم لــه تنحیــة اللــواء محمــد نجیــب فــي ١٩٥٢ أكتــوبر ١٤فــي 

 حتــى ١٩٥٤بعـد صـراع مریـر علـى الـسلطة احتــدم بینهمـا خـلال شـهري فبرایـر ومـارس 
ًكــــادت الــــبلاد تتعــــرض لحــــرب أهلیــــة مــــدمرة ، ونظــــرا لأن مجمــــوعتي ضــــباط المدفعیــــة 

ًلفرســان كانتــا أقــوى مجموعــات الــضباط الأحــرار وأكثرهــا عــددا وأشــدها صــلابة وتكــتلا وا ً
ٕلذلك تم ضرب مجموعة المدفعیة وتشتیت ضـباطها والقـاء زعمائهـا فـي الـسجن فـي  َّ١٥ 

 فیمـــا عـــرف باســـم قـــضیة المدفعیـــة كمـــا حاقـــت الـــضربة بمجموعـــة ســـلاح ١٩٥٣ینـــایر 
 التي أسفرت عن تراجـع مجلـس الثـورة ١٩٥٤الفرسان في أعقاب أحداث فبرایر ومارس 
 وتقلــص نفــوذ محمــد ١٩٥٤ مــارس ٢٥ و ٥عــن قراراتــه الدیمقراطیــة التــي أصــدرها فــي 

نجیب وانتهى الأمر بإلقاء طائفة من أبرز الضباط الأحرار بسلاح الفرسـان فـي الـسجن 
  .ٕونقل طائفة أخرى منهم إلى وظائف مدنیة وابعاد الباقین عن سلاح الفرسان 

 الوقت الذي تمت فیه تصفیة العناصر المنافـسة والمناوئـة مـن العـسكریین وخـلا وفي
ًالجـــو تمامـــا لعبـــد الناصـــر داخـــل القـــوات المـــسلحة بفـــضل مـــؤازرة صـــدیقه الحمـــیم عبـــد 
الحكیم عـامر القائـد العـام كانـت الخطـة تنفـذ بدقـة ومهـارة لإحكـام الـسیطرة علـى الـساحة 

كـل القـوى الـسیاسیة التـي كانـت موجـودة علـى السیاسیة في مصر عن طریـق الإطاحـة ب
 صـــدر قـــرار ١٩٥٢ دیـــسمبر ١٠ ففـــي ١٩٥٢ یولیـــو ٢٣المـــسرح عنـــد قیـــام الثـــورة فـــي 

 صــدر القــرار بحــل جمیــع الأحــزاب ١٩٥٣ ینــایر ١٦ وفــي ١٩٢٣بإلغــاء دســتور عــام 
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الـسیاسیة ومـصادرة جمیــع أموالهـا لـصالح الــشعب وقیـام فتـرة انتقــال مـدتها ثـلاث ســنوات 
 ولحمایــة حركــة الجــیش مـن رقابــة القــضاء صــدر مرســوم بقــانون ١٩٥٣ ینــایر ١٨وفـي 

باعتبـار التــدابیر التــي اتخـذها رئــیس حركــة الجـیش لحمایــة الحركــة ونظامهـا مــن أعمــال 
 صـــدر الإعـــلان ١٩٥٣ فبرایـــر ١٠الـــسیادة العلیـــا أي لا تخـــضع لرقابـــة القـــضاء وفـــي 
 تحكـــم مـــصر بموجبـــه خـــلال فتـــرة الدســـتوري بـــإعلان الدســـتور المؤقـــت الـــذي تقـــرر أن

  .الانتقال 
ً لـم یكـن باقیـا فـي الـساحة الـسیاسیة فـي مـصر سـوى جماعـة ١٩٥٤وفي مطلع عـام 

الإخـوان المــسلمین التــي أســهمت بـدور بــارز فــي مــؤازرة حركـة الجــیش قبــل قیامهــا وكــذا 
بعـد قیامهـا ممــا دعـا قیــادة الحركـة إلـى عــدم تطبیـق قــرار مجلـس الثـورة الــذي صـدر فــي 

 بحـــل الأحـــزاب علـــى جماعـــة الإخـــوان المـــسلمین ، ولكـــن الخلافـــات ١٩٥٣ ینـــایر ١٦
العمیقة التي نشبت بین مجلس الثورة وجماعة الإخوان المـسلمین أدت إلـى صـدور قـرار 

ً باعتبــار الجماعـة حزبـا سیاســیا وخـضوعها بالتـالي لقــرار ١٩٥٤ ینـایر ١٤المجلـس فـي  ًّ
ترتـب علـى ذلـك القـرار حـل جماعـة الإخـوان حل الأحزاب الـذي صـدر منـذ عـام سـابق و

وعنـدما اشـتد . المسلمین ومصادرة أموالها وممتلكاتها والزج بقادتها في أعمـاق الـسجون 
الـــصراع بـــین عبـــد الناصـــر ومحمـــد نجیـــب وأعلـــن مجلـــس الثـــورة قبولـــه لاســـتقالة محمـــد 

ًرزا فـي ً لعب الإخوان المسلمین رغـم حـل جمـاعتهم دورا بـا١٩٥٤ فبرایر ٢٥نجیب یوم 
 فبرایــــر عـــن طریــــق المظــــاهرات الــــشعبیة ٢٧إعـــادة محمــــد نجیــــب إلـــى الــــسلطة مــــساء 

الـــضخمة التـــي نجحـــوا طـــوال الیـــوم فـــي حـــشدها وفـــي تـــولي قیادتهـــا فـــي شـــوارع القـــاهرة 
  .ومیادینها وخاصة میدان عابدین 

وقـــد اضـــطر مجلـــس الثـــورة تحـــت الـــضغط الـــشعبي وتحـــت ضـــغط الـــرأي العـــام فـــي 
 مـــارس الدیمقراطیــة التـــي ٢٥ و ٥ الفرســـان إلــى إصـــدار قــرارات الجــیش خاصـــة ســلاح

  . تقرر الحریات والأحزاب والحیاة الدستوریة إلى البلاد 
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ولكن عبد الناصـر مـع طائفـة مـن زملائـه كـانوا یتـآمرون للنكـوص عـن هـذه القـرارات 
والاســـتمرار فـــي الحكـــم العـــسكري وكـــان خـــوفهم الوحیـــد أن تتكـــرر المظـــاهرات الـــشعبیة 

 فبرایــر والتـــي تزعمهــا الإخــوان المـــسلمین ٢٧ضخمة التــي مــلأت شـــوارع القــاهرة یــوم الــ
ًللمطالبة بعودة محمد نجیب وعـودة الحیـاة الدیمقراطیـة ممـا كـان كفـیلا بإفـشال المخطـط 
الـــــذي دبـــــروه وهـــــو قیـــــام مظـــــاهرات مـــــأجورة تجـــــوب شـــــوارع العاصـــــمة للهتـــــاف ضـــــد 

ًونظـرا لأن الإخـوان . لـس الثـورة عـن قراراتـه الدیمقراطیة والحریـات والمطالبـة بتراجـع مج
المسلمین كانوا هم القوة الوحیـدة وقتئـذ والتـي كـان عبـد الناصـر یخـشى مـن تواجـدها فـي 
ًالــشارع لــذلك قــام بلعبــة بارعــة لكــي یــضمن ســكوت الإخــوان المــسلمین وابتعــادهم مؤقتــا 

د الناصـر إلـى زیــارة َّعـن حلبـة الـصراع فقـد تـم الإفـراج عـن زعمـائهم المعتقلـین وهـرع عبـ
المرشـد العـام حـسن الهـضیبي عقـب الإفـراج عنـه فـي منزلـه بعـد منتـصف اللیـل ومـضى 
في سیاسة التهادن مع الإخوان المـسلمین بمـنحهم الوعـود عـن قـرب اسـتئنافهم لنـشاطهم 

 مـــارس الدیمقراطیـــة والـــتخلص مـــن الجبهــــة ٢٥ و ٥الـــسیاسي ریثمـــا تـــم إلغـــاء قــــرارات 
یــة العــسكریة داخــل الجــیش والمتمثلــة فــي ضــباط ســلاح الفرســان ثــم المعارضــة للدكتاتور

تحجم زعامة محمد نجیب بإرغامه على الاكتفـاء بتـولي منـصب رئـیس الجمهوریـة بـدون 
  . سلطات حتى تم في النهایة تنحیته عن منصبه بعد بضعة أشهر 

ة وســرعان مــا ظهــرت نوایــا عبــد الناصــر الحقیقیــة تجــاه الإخــوان المــسلمین بعــد عـــد
أشــهر قلائــل فقــط مــن سیاســة الملاینــة والمهادنــة التــي اتبعهــا معهــم فلــم یكــد یقــع حــادث 

 خـلال الاحتفـال الكبیـر الـذي ١٩٥٤ أكتوبر ٢٦محاولة الاعتداء على حیاته في مساء 
أقیم في میـدان المنـشیة بالإسـكندریة بمناسـبة توقیـع اتفاقیـة الجـلاء بـین مـصر وبریطانیـا 

م به عامل یدعى محمود عبد اللطیف ینتمـي لجماعـة الإخـوان والذي اتضح أن الذي قا
المسلمین حتى كشف عبد الناصر عن خبیئة نوایاه وتعرضت الجماعة لمحنة دامیـة لـم 
یسبق لها مثیل فقد قامت على أثـر الحـادث حملـة اعتقـالات واسـعة النطـاق شـملت عـدة 

ة الـشعب برئاسـة آلاف من الإخـوان المـسلمین وتـشكلت محكمـة عـسكریة سـمیت بمحكمـ
ــــشافعي وأصــــدرت المحكمــــة حكمهــــا  ــــسادات وحــــسین ال ــال ســــالم وعــــضویة أنــــور ال جمــ
ًبالإعدام شنقا على سبعة أفـراد هـم المرشـد العـام حـسن الهـضیبي ومحمـود عبـد اللطیـف 
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ٕوعبــد القــادر عــودة ویوســف طلعــت وابــراهیم الطیــب وهنــداوي دویــر ومحمــد فرغلــي وقــد 
ى السجن المؤبـد لكبـر سـنه ومرضـه بینمـا نفـذ حكـم خفف الحكم على حسن الهضیبي إل

وكانت ثلاث دوائر عسكریة فرعیة مـن محكمـة الـشعب قـد . الإعدام في الستة الآخرین 
شــكلت فــي نفــس الوقــت ومثــل أمامهــا فــي قفــص الاتهــام آلاف مــن الأخــوان المــسلمین 

ـــیهم محـــاكم الـــشعب مـــن الإخـــوان  ـــذین حكمـــت عل ـــغ ال ً شخـــصا ســـواء بـــالحكم ٨٦٧وبل
  )١( .بالإشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة 

  : هكذا حقق جمال عبد الناصر ما كان یتمنى 
َعزل محمد نجیب من رئاسة الجمهوریة   ِ ُ.  

َّحلت الأحزاب السیاسیة ووضع قادتها في السجون  ُ.  
ًأُغلقت صحیفة المصري التي لعبت دورا كبیرا في أزمة مارس  ً ْ.  

َّحلـــت جماعـــة الإخـــوان المـــسلمی ن وأعـــدم قادتهـــا ووضـــع الألـــوف مـــن أعـــضائها فـــي ُ
  .المعتقلات والسجون 

فـشلت محــاولات الانقــلاب العـسكري التــي دبرهــا ضــباط سـلاح الفرســان وقــبض علــى 
  .ً ضابطا وأودعوا السجون ، وانتهت التنظیمات ١٦

َّحلــت نقابــة الـــصحفیین والمحــامین ، وعینــت لهـــا لجــان مؤقتــة موالیـــة لمجلــس قیـــادة  ُ
  )٢ (.الثورة 

 

كانـــت هنـــاك قـــوى داخلیـــة وخارجیـــة وراء عبــــد الناصـــر فـــي أزمـــة مـــارس زینـــت لــــه 
  .الاستیلاء على السلطة 

  :تمثلت في  : القوى الداخلیة
                                                

  .١١-٨الزهراء للإعلام العربي ص " الحكومة الخفیة في عهد عبد الناصر " جمال حماد ) 1(
 ٣٦٥ ، ٣٦٤ مرجع سابق ص ١ج"  یولیه ٢٣ثورة " أحمد حمروش ) 2(
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 الـذین - عـدا خالـد محیـي الـدین ویوسـف صـدیق - أعضاء مجلس قیـادة الثـورة -١
تطاع عبـد الناصـر أن یـوهمهم بأنـه یـسعى إلـى عمـل قیـادة طمعوا فـي أن یحكمـوا ، واسـ

  .جماعیة ، وهو ما لم یفعله بعد انفراده بالسلطة 
ً كثیر مـن الـضباط الأحـرار كـان حریـصا علـى مـصالح ومغـانم اسـتفاد منهـا ، أو -٢

ًخائفـــا مـــن جـــرائم ومظـــالم ارتكبهـــا وتـــورط فیهـــا ، وكـــان أولئـــك وهـــؤلاء یخـــشون خطــــر 
  .ت الید المساندة لهم المحاكمة إذا ذهب

 التي ساعدت عبـد الناصـر فـي الاسـتیلاء علـى الحكـم فهـي القوى الخارجیةأما عن 
َتتمثـــل فـــي الولایـــات المتحـــدة الأمریكیـــة التـــي دعمـــت عبـــد الناصـــر بتقـــدیم المـــال لـــه ، 
وتــوفیر وســائل الحمایــة ، والعمــل علــى ســیطرته علــى آمــال الــشعب وتــدبیر المظــاهرات 

  .معادیة لمحمد نحیب الذي كان هو الرئیس الشرعي للبلاد آنذاك المؤیدة له وال
كان اعتقادي أن ما قدمناه لعبد الناصر من مساعدات لا یكفي : " یقول كوبلاند 

ًولا أجد مانعا من أن نستعرض معا كیف تم تقدیم المبلغ . لإقامة علاقات وطیدة معه  ً
وكان (  التقیت ببایرود ١٩٥٣أواخر ففي أثناء زیارة قصیرة لي إلى نیویورك في . له 

واتفقت معه على أن نوضح لناصر أن مبلغ الأربعین ) یومها مساعد وزیر الخارجیة 
بناء على ) أو النقصان ( ومعرض للزیادة " دفعة على الحساب " ملیون دولار هو 

د ُوأفلحت في إقناع بایرو، الطریقة التي سیستثمر فیها وعلى النتائج التي سیعطیها 
بإضافة مبلغ آخر لاستعمال ناصر الشخصي ، وللاستعانة به في اتخاذ تدابیر أمن 

كان هذا عام ( ًاستعدادا لمواجهة مصاعب جدیدة بدأت ریاحها تلفحه من الداخل 
١٩٥٣ . (   

" كادیلاك " أن تقوم حكومة الولایات المتحدة بتقدیم سیارة كما طلبت من بایرود 
ًر ، وترسل له أیضا خبیرا في المباحث لیشرف على مصفحة الجدران كهدیة لناص ً

تنظیم الحرس الخاص بناصر ، وتزویده بأجهزة إنذار خاصة لحمایة منزله وأخرى 
  .لاستخدامها في السیطرة على أمال الشغب والمظاهرات 
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ومع أن اقتراحاتي هذه قد لا تسترعي انتباه القارئ الآن إلا أنها كانت یومها 
وقد استحوذت على اهتمام بایرود الذي اعتبر معلوماتي عن . ضروریة ومعقولة 

     )١ ("ًوباشر إنجاز الاقتراحات جمیعا . الوضع معلومات من الدرجة الأولى 
َّویذكر محمد نجیـب أن الأمریكـان قـد نبهـوه إلـى تـآمر عبـد الناصـر علیـه ، وعرضـوا 

ادة الثـورة لكـن محمـد علیه أن یساعدوه للتخلص من عبد الناصر وحلفائه فـي مجلـس قیـ
ًنجیــب رفــض رفــضا تامــا أن یــستعین بــالأجنبي علــى أبنــاء بلــده ، لكــن عبــد الناصــر قــد  ً

  .قبل ما رفضه محمد نجیب وتحالف مع المخابرات الأمریكیة ضد محمد نجیب 
:  قــال لــي قائــد الحــرس محمــد ریــاض١٩٥٣فــي أواخــر عــام : " یقــول محمــد نجیــب 

  .یر أحمد عبود أنا أحمل لك رسالة من الملیون
  عبود الملیونیر ؟: قلت له 

  !نعم : قال
وتعجبت ، فلیس لي صلة به ، وكل ما أعرفـه عنـه أنـه كـان یملـك مـشروعات كبـرى 

  .معظمها مشروعات صناعیة 
  ماذا یقول عبود باشا ؟: فقلت 

كان عبود باشا في زیارة للولایات المتحـدة للحـصول علـى قـرض : قال محمد ریاض 
یــذ مــشروع للــسماد فــي الــسویس ، وهنــا قــال لــه الأمریكــان إن عبــد الناصــر أمریكــي لتنف

یتـــآمر ضــــدك هــــو وبعــــض أعــــضاء مجلــــس قیـــادة الثــــورة ، وقــــد طلــــب منــــه الأمریكــــان 
                                                

   .١٩٨ ، ١٩٧ بیــروت  ص  –تعریــب مــروان خیــر الانترناشــنال ســنتر "  لعبــة الأمــم " مــایلز كوبلانــد ) 1(
 فیـه مـن معلومـات ، ولكـن ًوبالمناسبة لقد أثار الناصریون كثیرا من الشكوك حول هذا الكتاب وصحة ما جـاء

حسن التهامي في حدیث له مع عبد الناصر حول هذا الكتاب قد  أكد أن عبد الناصر قد اعترف بأن كوبلاند 
قد أرسل له نسخة من هذا الكتاب لإبـداء الـرأي فیـه قبـل نـشره وأن عبـد الناصـر لـم یعتـرض علـى مـا جـاء فـي 

أمریكا وعبد الناصر من التحالف إلى "  هذا الموضوع كتابنا راجع في. ووافق على نشره " لعبة الأمم " كتاب 
 . دار زهور المعرفة البركة" العداء 
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إبلاغــك بــذلك ، وقــالوا لــه أنهــم مــستعدون للوقــوف إلــى جانبــك للــتخلص مــن جمــال عبــد 
  .الناصر ومجلس الثورة 

ًأنـــا لـــم أشـــك كثیـــرا فـــي صـــدق هـــذه الرســـالة ، فقـــد كـــان عبـــود صـــدیقا وفـــي الحقیقـــة  ً
ْوكــان ردي علــى عبــود الــذي حملتــه لمحمــد ریــاض هــو . ًللأمریكــان فعــلا  أنــا أعــرف : َّ

أنــك صــدیق الأمریكـــان وأنــا لا أســمح لـــك بمزاولــة هـــذا النــشاط مــع رفـــضي البــات لهـــذا 
ًالعرض وأرسل لك تحذیرا بأنني سأصدر أمرا باعتقالك   .  إذا واصلت هذا النشاطً

ونقـــل ریـــاض رســـالتي لعبـــود الـــذي أصـــابه الفـــزع مـــن تهدیـــدي لـــه بالاعتقـــال ، لكنـــي 
َّضحكت من رد فعله لأنه لیس من طبعي أن أعاقب رسولا حمـل إلـى رسـالة مهمـا جـاء  ً

  .بها 
ولـم تكــن هـذه هــي المـرة الأولــى التـي تــصلني رسـالة مــن الأمریكـان بهــذا المعنـى فقــد 

َّســائل شــفهیة أخــرى مــنهم خــلال بعــض الشخــصیات العربیــة وكلهــا تؤكــد أن وصــلتني ر
عبد الناصر یخطـط لعزلـي وأن الأمریكـان مـستعدون للعمـل بجـانبي للخـلاص منـه ومـن 

بـأنني لا أرضـى ، ولا : رفاقه في مجلـس قیـادة الثـورة ، وكنـت أرد علـى مـن یحملهـا لـي 
 یبـدو أن ردي علـى الأصـدقاء الـذین أسمح بأن أستعین بأجنبي واحد على أبنـاء بلـدي ،

ًحملوا هذه الرسائل كـان شـدیدا وغـضبوا منـه فابتعـدوا عنـي بعـض الوقـت ، لكـنهم فهمـوا 
  .موقفي بعد ذلك وعذروني ، وأصبحنا أصدقاء كما كنا 

كان الأمریكان في الحقیقة یسعون جاهدین للتسلل داخـل الـسلطة فـي مـصر ، ورغـم 
د الناصـر إلا أننـي رفـضت الاسـتعانة بهـم ، ورغـم أن ٍأنني كنت فـي صـراع حـاد مـع عبـ

عبــد الناصــر كــان یفعــل المــستحیل للــتخلص منــي فــإنني لــم أكــن أعتمــد فــي وجــودي إلا 
  .على جماهیر الشارع 

  (1)." ویبدو أنهم عندما یئسوا مني قرروا التحالف مع عبد الناصر ضدي 
                                                

  .٣٢٦ ، ٣٢٥المكتب المصري الحدیث  ص " ًكنت رئیسا لمصر " محمد نجیب   )1(
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یكــــي فــــي القــــاهرة ، وفـــي أول لقــــاء یجــــري بــــین محمــــد نجیــــب وكــــافري الــــسفیر الأمر
ـــه " عـــرض كـــافري علـــى محمـــد نجیـــب  معاونـــة أجهـــزة المخـــابرات المركزیـــة الأمریكیـــة ل

وقلـــت لـــه ونحـــن نـــرفض تعـــاون : " ولنظـــام حكمـــه ، وكـــان هـــذا رد محمـــد نجیـــب علیـــه 
أجهزة الأمن مع المخـابرات المركزیـة لأننـي لا أریـد تقییـد حریـة المـواطنین ، وتقویـة هـذه 

ً آخــر الأمــر هــي التــي تــتحكم فعــلا وكفــى مــا عانینــاه وعانــاه شــعب الأجهــزة یجعلهــا فــي
مـصر مــن القلـم الــسیاسي أمـا مــن حیـث الأحــلاف فـلا حــدیث عنهـا قبــل الجـلاء الكامــل 

  .غیر المقید بشروط 
لكــن مــا رفــضته أنــا صــراحة قبلــه جمــال عبــد الناصــر بعــد ذلــك ، تــدخل المخــابرات 

لأمنیـــة ، وجـــاءت لــه بـــسیارات وأســـلحة المركزیــة فـــي رســـم خطــط حمایـــة عبـــد الناصــر ا
خاصة لتنفیذ هذه الخطط ، كما أن أسس تكوین المخابرات المـصریة التـي أقامهـا زكریـا 
محیي الدین كانت مستمدة مـن أفكـار الأمریكـان ، وتحولـت هـذه المخـابرات كمـا توقعـت 

ي ویؤكـد جیفـر  (1)"إلى جهاز لتعذیب الشعب المصري وفض كرامته كما حـدث بعـد ذلـك
: ارونسون سعادة الإدارة الأمریكیة بنجاح عبد الناصر في الوصول إلـى الـسلطة فیقـول 

وقد قوبل تولي ناصر للسلطة بالترحاب من أولئك الذین سـبق وأن رحبـوا بنجیـب بلغـة " 
ـــة الغربیـــون  ًوباختـــصار كـــان ناصـــر أیـــضا ممـــن . المتغیـــرات التـــي یفهمهـــا رجـــال الدول

ً وفقا لشروطه طبعا یستطیع الغرب أن یتعامل معه ً " .)٢(  
أصـحاب القـرار فـي ) المتمثلة فـي كـافري ، وبـایرود ( كما دعت الخارجیة الأمریكیة 

  . أمریكا إلى مواصلة دعم عبد الناصر وعدم استعجاله في خدمة المصالح الأمریكیة 
كما كان من أبرز المساعدات التي قدمتها أمریكا لعبد الناصر ضغطها على 

وقیع معاهدة الجلاء عن مصر بل وهددت بالسیر في سیاسة مستقلة عن انجلترا لت
                                                

  .٣٣٥المكتب المصري الحدیث  ص " ًكنت رئیسا لمصر " محمد نجیب   )1(
  ١٣٨ ص  مكتبة مدبولي" المصریة الأمریكیة العلاقات " جیفري ارونسون )2(
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انجلترا لو لم توقع معاهدة الجلاء مع مصر ، وذلك لرفع شعبیة عبد الناصر الذي 
  .الإنجلیزیة آنذاك / ًكان رئیسا للوزراء والمسئول عن المفاوضات المصریة 

 یونیو ٢٥اشنطن في سافر كل من إیدن وتشرشل إلى و: " یقول جیفري ارونسون 
لمناقشات حول الجلاء وضغط أیزنهاور على تشرشل للوصول إلى اتفاق ] ١٩٥٤[ 

ًسریع مع مصر محذرا أن الولایات المتحدة سوف تنفصل عن لندن وتتبع سیاسة 
  )١(. " ًمستقلة عن الاهتمامات البریطانیة إن لم یتم هذا قریبا 

أرسلت الولایات المتحدة في شهر : "  صدیق عبد الناصر الحمیم )٢ (ویقول ناتنج
 ، كرمیت روزفلت ، أكثر رجال المخابرات المركزیة خبرة في ١٩٥٣أكتوبر عام 

شئون الشرق الأوسط ، إلى القاهرة لقیم علاقة شخصیة مع عبد الناصر ، في حین 
وكان عبد . ًاستمر كافري في التعامل مع محمد نجیب وفقا لما یقتضیه البروتوكول 

ر یفضل هذه العلاقة غیر الرسمیة في البدایة كما كان یقدر حق التقدیر الناص
الفرصة التي أتاحتها له هذه العلاقة للاتصال غیر الرسمي بواشنطن عن طریق ألان 

    )٣(. " دالاس ، رئیس المخابرات المركزیة ، الذي یتمتع بنفوذ قوي 

ع المخــابرات الأمریكیــة  بأنــه اجتمــع هــو وعبــد الناصــر مــ)٤(واعتــرف حــسن التهــامي 
  )٥(. قبل الثورة ، وأنه عمل مع هذه المخابرات لتمكین زعامة عبد الناصر 

                                                
  ١٤١مرجع سابق ص  " العلاقات المصریة الأمریكیة " جیفري ارونسون )1(
ًأنتوني ناتنج من الشخصیات البارزة التي لعبت دورا مهمة في الـسیاسة البریطانیـة إذ كـان یـشغل منـصب ) 2(

ً منـصبه احتجاجـا علـى اشـتراك بـلاده فـي العـدوان وزیر الدولة للشئون الخارجیة فـي حكومـة إیـدن واسـتقال مـن
ً ، فــضلا عــن أن مـصادر معلوماتــه كانــت صـداقته الشخــصیة الحمیمــة بعبــد ١٩٥٦الثلاثـي علــى مــصر عـام 

شاكر " مین ببواطن الأمور في منطقة الشرق الأوسط الالناصر وصلاته بغیره من الرؤساء ورجال السیاسة الع
  .٤ ص ٢لنتوني ناتنج مكتبة مدبولي ط" ناصر "   كتاب إبراهیم سعید في مقدمة ترجمته

  .٧٢ ص ٢ترجمة شاكر إبراهیم سعید مكتبة مدبولي ط" ناصر " انتوني ناتنج ) 3(
حسن التهامي أحد الضباط الأحرار ومن أقرب الضباط للرئیس جمـال عبـد الناصـر وشـغل منـصب مـدیر ) 4(

 .  ت مكتب المعلومات برئاسة الجمهوریة في الخمسینا
   ١٣٠الزهراء للإعلام العربي ص " ثورة یولیو الأمریكیة " محمد جلال كشك ) 5(

o b e i k a n d l . c o m



 نايريدروس من ثورة يوليو لثورة  

 - ٢٤٦ -

:  فیقــول ١٩٥٤وهـذا مــا أكــده خالــد محیـي الــدین فــي إطــار حدیثـه عــن أزمــة مــارس 
ومادمـت أرصــد كــل مــا حــدث مــن وقــائع هامـة أو أن أشــیر إلــى واقعــة محیــرة بــل لعلهــا "

ي هــذه الأیــام الملیئــة بأحــداث مــضطربة غامــضة قــابلني ظلــت تحیرنــي لأمــد طویــل ففــ
" روجیــه اســتفان " صــحفي فرنــسي مرمــوق ینتمــي إلــى الحــزب الاشــتراكي الفرنــسي هــو 

ًقـــابلني لیجـــري حـــدیثا معـــي وأثنـــاء " فـــرانس أوبزرفـــاتور " ًوكـــان بالقـــاهرة ممـــثلا لجریـــدة 
اكمــة فــي الغــرب قــررت ســأبلغك بنبــأ هــام الــدوائر الح: " ًالحــدیث همــس فــي أذنــي قــائلا 

ًمساندة جمال عبد الناصر ضد محمد نجیب ، إنهم یفضلون جمال لأنـه سـیكون حاكمـا 
ًقویا ومتفهما للأوضاع في آن واحد ، أمـا نجیـب فهـو حـاكم ضـعیف وأمثالـه سـرعان مـا  ًّ

ومكنتنــي هــذه الهمــسات مــن أن أعــرف الاتجــاه الحقیقــي . یخــضعون لــضغط الجمــاهیر 
  )١(. "  للریح 
عرفــت أن الــسفیر الإنجلیــزي عــزم مجموعــة الثــورة " ؤكـد ریــاض ســامي هــذا فیقــول وی

ًدون محمــد نجیــب وعلمــت فیمــا بعــد أن مــدیر الوكالــة الفرنــسیة أبلــغ شخــصا معینــا أن  ً
عبـــد الناصـــر اتفـــق مـــع الإنجلیـــز لـــو تعـــاونوا معـــه سیتـــساهل معهـــم فـــي اتفاقیـــة الجـــلاء 

   )٢("  مع الإنجلیز على هذا الوضع ومدیر الوكالة الفرنسیة قال إنهم اتفقوا
وهكـذا اختـارت أمریكــا الحـاكم القــوي المـستبد الــذي یـستطیع أن یــسوق شـعبه إلــى أي 

  .ّاتجاه تریده فقد كان هناك تحالف سري بینها وبین عبد الناصر 
  :وكانت المصالح الأمریكیة في ذلك الوقت تتمثل في 

  . الحفاظ على أمن وسلامة إسرائیل - ١
  ) .انجلترا وفرنسا( یر الشعوب من الاستعمار القدیم  تحر- ٢
  . أیلولة میراث الاستعمار القدیم إلیها وحدها - ٣

                                                
  .٢٦٨مرجع سابق ص " والآن أتكلم " خالد محیي الدین ) 1(
  .١٦١مرجع سابق ص" ملفات ثورة یولیو " طارق حبیب ) 2(
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 تأمین مصالحها الاقتصادیة وفي مقدمتها المشروعات المتعلقة بالبترول - ٥
ً، واستخراجا ، وتسویقا ، واستثمارا لعائداته ًتنقیبا( ً ً. (  

  . رمانه من میراث الاستعمار القدیمطقة ، وح إبعاد الاتحاد السوفیتي عن المن- ٦
  :بینما تمثلت مصالح عبد الناصر بعد عدة شهور من الثورة في 

  . التمكن من الوصول للحكم والاستمرار فیه - ١
  . جلاء الإنجلیز عن مصر - ٢
ولیس مهاجمة (  الحصول على مساعدات عسكریة لحمایة حدود الوطن - ٣

  ) .إسرائیل 
  .ساعدات اقتصادیة للقیام بمشاریع اقتصادیة وطنیة  الحصول على م- ٤

 النجاح فشلت أهداف – غیر المعلن –وفي حین كتب لبعض أهداف هذا الاتفاق 
  .أخرى 

  : فقد نجح التعاون بین عبد الناصر وأمریكا في 
  . توقیع مصر اتفاقیة الجلاء مع انجلترا - ١
باحثات السریة بین عبد ٕ الحفاظ على أمن وسلامة إسرائیل ، وان فشلت الم- ٢

ٕفي توقیع اتفاقیة سلام بین مصر واسرائیل ) رئیس وزراء إسرائیل(شاریت /الناصر 
  . ًكما كان مأمولا 

  . الحفاظ على مصالح أمریكا الاقتصادیة في المنطقة - ٣
  )١(.  وصول عبد الناصر إلى حكم مصر واستمراره فیه - ٤

رأي الـشعب فیجـب أن یـذهب وتـذهب أما محمد نجیـب الرجـل الـدیمقراطي الخاضـع لـ
معـــه الدیمقراطیـــة ، لكـــن أمریكـــا ســـتدفع ثمـــن هـــذا فـــسوف ینقلـــب عبـــد الناصـــر علیهـــا 
ًویتحالف مع عدوها الاتحاد السوفیتي ، وستدفع مصر الثمن غالیا عنـدما قـررت أمریكـا 

   . ١٩٦٧عبد الناصر فكانت كارثة یونیو / القضاء على مصر 
                                                

ا وعبــد الناصــر مــن الاحتــواء أمریكــ" مزیــد مــن المعلومــات حــول علاقــة أمریكــا بعبــد الناصــر راجــع كتابنــا ) 1(
  .زهور المعرفة البركةدار " للعقاب 

o b e i k a n d l . c o m



 نايريدروس من ثورة يوليو لثورة  

 - ٢٤٨ -

ًاق حــلاوة الــسلطة حریــصا علیهــا أشــد الحــرص متمــسك لقــد كــان عبــد الناصــر منــذ ذ
بهــا غایــة التمــسك وكــان علــى اســتعداد أن یــضحي بــأي شــيء فــي ســبیل الوصــول إلیهــا 

  )1( .والاستئثار بها 
اسـة عبـد الناصـر فـي حكـم مـصر والتـي أدت یویضیق بنا المقام عن الحدیث عن س

د الناصــر الــذي صـــار ونكتفــي فقــط بــسرد قــصة دســتور عبــبنــا إلــى مــا نحــن فیــه الآن 
 دسـتور كـان یحكـم عبـد بـأي ینـایر لبیـان ٢٥ًإماما لكـل دسـاتیر مـصر حتـى قامـت ثـورة 

  .الناصر وكیف أعد هذا الدستور  
 

 فبرایـــر ١٠الدســـتور المؤقــت فــي :  یولیــو عــدة دســاتیر ٢٣عرفــت مــصر منــذ ثـــورة 
لتنفیذیــة ، ولــم یــتمخض  ، وقــد قــام علــى مبــدأ دمــج الــسلطات لحــساب الــسلطة ا١٩٥٣

  .عنه برلمان 
وقضى هذا النظام بأن یتولى قائد مجلـس قیـادة الثـورة أعمـال الـسیادة العلیـا، وبـصفة 
خاصـــة، التـــدابیر، التـــي یراهـــا ضـــروریة لحمایـــة الثـــورة، والنظـــام القـــائم علیهـــا، لتحقیـــق 

مجلـس  علـى عقـد مـؤتمر مـن ١١ونـصت المـادة . وحق تعیـین الـوزراء وعـزلهم. أهدافها
ومــا یتــصل بهــا مــن . قیــادة الثــورة، ومجلــس الــوزراء، ینظــر فــي الــسیاسة العامــة للدولــة

  )2( . موضوعات، ویناقش ما یرى مناقشته، من تصرفات كل وزیر في وزارته
ً الــذي أصــبح إمامــا لكــل الدســاتیر ١٩٥٦ ینــایر ١٦ثــم أصــدر عبــد الناصــر دســتور 

 ویحكـي لنـا جمـال حمــاد كیـف صـدر هــذا التـي تلتـه وخاصـة فیمــا یتعلـق بنظـام الحكــم ،
فیمــا یتعلــق بالدســتور كانــت لجنــة خاصــة قــد شــكلت بقــرار : " الدســتور العجیــب فیقــول 

 لوضـــع مـــشروع دســـتور جدیـــد بعـــد إلغـــاء دســـتور ١٩٥٣ ینـــایر ١٣مجلـــس الثـــورة فـــي 
                                                

العامـان المجهـولان فــي " لمزیـد مـن التفاصـیل حـول كیفیـة وصــول عبـد الناصـر إلـى الحكـم راجـع كتابنـا )  (1
  .دار زهور المعرفة البركة" ثورة یولیو تاریخ 

    .٧٥، ٧٤ص ومیة للطباعة والنشر الدار الق " ١٩٥٢ یولیة ٢٣ثورة " عبد الرحمن الرافعي )  2(
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ِ وقــــد روعــــي فــــي تــــشكیل اللجنــــة التــــي ضــــمت ١٩٢٣ ً عــــضوا أن یمثــــل أعــــضاؤها ٥٠ُ
لطوائف والهیئات علاوة على أن یكـون مـن بیـنهم طائفـة مـن جهابـذة مختلف الأحزاب وا

واســـتمرت هـــذه اللجنـــة التـــي كـــان یرأســـها علـــي مـــاهر هـــي . رجـــال القـــانون فـــي مـــصر 
ًولجانهــا الفرعیــة تعمــل عمــلا دائبــا لمــدة عــامین كــاملین حتــى انتهــت مــن إعــداد مــشروع  ً

أقرتـــه اللجنـــة الفرعیـــة دســـتور جدیـــد یتمـــشى مـــع أحـــدث وأفـــضل الدســـاتیر فـــي العـــالم و
 إلـــى رئـــیس مجلـــس الـــوزراء وقتئـــذ جمـــال عبـــد ١٩٥٥ ینـــایر ١٧ِللـــصیاغة وأُحیـــل فـــي 

  .ًالناصر لاستطلاع رأیه قبل عرضه على اللجنة العامة تمهیدا لإصداره 
ولكــن عبــد الناصــر تجاهــل هــذا الدســتور الــذي أنفقــت لجنــة الدســتور عــامین كــاملین 

یاغته بـأبرز وأهـم الـنظم الدسـتوریة فـي العـالم اكتفـى في إعداده والتـي استرشـدت فـي صـ
بأن عهد إلى مستشاره القـانوني الخـاص محمـد فهمـي الـسید قریـب الـسیدة قرینتـه بوضـع 
. دستور آخر بمعاونة المكتب القانوني برئاسة مجلـس الـوزراء الـذي كـان یتـولى رئاسـته 

 الـذي عـرض علـى مجلـس َّوبعد دراسة استغرقت بضعة أشهر تم إعداد الدسـتور الجدیـد
 أي فــي ١٩٥٦ ینــایر عــام ١٣ ، ١١ ، ١٠قیــادة الثــورة وعلــى مجلــس الــوزراء فــي أیــام 

  )١("نهایة السنوات الثلاث التي حددت من قبل كفترة انتقال لإقامة حكم دیمقراطي سلیم 
 

وضـعت : "١٩٥٦لثـورة عـن دسـتور ي لیقول عبد الرحمن الرافعي المؤرخ شبه الرسـم
ًحكومـــة الثـــورة دســـتورا جدیـــدا لـــیس مقتبـــسا مـــن دســـتور  ً  ولا مـــن المـــشروع الـــذي ١٩٢٣ً

  .وضعته لجنة الدستور 
قـــرر الدســـتور فـــي مادتـــه الثانیـــة النظـــام الجمهـــوري ، واختـــار النظـــام الریاســـي الـــذي 

الجمهوریـات الریاسـیة یكون فیه رئیس الدولة في الوقت ذاته رئـیس الـوزارة فـاقتبس نظـام 
، وآثــر هــذا یكیــة مــع توســع فــي اختــصاصات الــرئیسمــن دســتور الولایــات المتحــدة الأمر
                                                

 ١٢الزهراء للإعلام العربي ص " الحكومة الخفیة في عهد عبد الناصر " جمال حماد ) 1(
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النظـــام علـــى الجمهوریـــة البرلمانیـــة التـــي تـــوزع فیهـــا الـــسلطة بـــین رئـــیس الدولـــة ورئـــیس 
الــــوزارة ، وفــــي مقابــــل انحــــصار الــــسلطة فــــي شــــخص رئــــیس الجمهوریــــة جعــــل اختیــــاره 

ًفتاء عـــام یـــشترك فیـــه النـــاخبون جمیعـــا ، ویـــشترط فـــي رئـــیس بواســـطة الـــشعب فـــي اســـت
ًّالجمهوریــــة أن یكــــون مــــصریا مــــن أبــــوین وجــــدین مــــصریین ولا یقــــل ســــنه عــــن خمــــس 
ْوثلاثین سنة میلادیة وألا یكون منتمیا إلى الأسرة التـي كانـت تتـولى الملـك فـي مـصر ،  ُ ًّ

اطنین لاســـتفتائهم یح علـــى المـــوویرشـــح مجلـــس الأمـــة رئـــیس الجمهوریـــة ویعـــرض الترشـــ
  .فیه

َیعـــین رئـــیس الجمهوریـــة الـــوزراء ویعفـــیهم مـــن مناصـــبهم : وجـــاء فـــي المـــادة الثالثـــة  ُ َِّ ُ
ویجتمــع مــع الــوزراء فــي هیئــة مجلــس وزراء لتبــادل الــرأي فــي الــشئون العامــة للحكومــة 

  .وتصریف شئونها أي أنه یرأس مجلس الوزراء 
ریعیة فــي یـد مجلـس واحــد هـو مجلــس جعـل الــسلطة التـش: وجـاء فـي المــادة الـسابعة 

  .الأمة وجعل لرئیس الجمهوریة سلطة حل هذا المجلس 
ینـشأ مجلــس یــسمى مجلــس الـدفاع الــوطني ویتــولى رئــیس : وجـاء فــي المــادة الثامنــة 

الجمهوریــة ریاســته ویخــتص هــذا المجلــس بــالنظر فــي الــشئون الخاصــة بوســائل تــأمین 
ـــبلاد وســـلامتها   الجمهوریـــة المـــصریة ملـــك للـــشعب ومهمتهـــا والقـــوات المـــسلحة فـــي. ال

حمایــة ســیادة الــبلاد وســلامة أراضــیها وأمنهــا ، والدولــة وحــدها هــي التــي تنــشئ القــوات 
ًالمـسلحة وتـنظم تـدریب الـشباب تـدریبا عــسكریا كمـا تـنظم الحـرس الـوطني وتظـم التعبئــة  ًّ

  .العامة 
 فـــي قـــضائهم لغیـــر القـــضاة مـــستقلون لا ســـلطان علـــیهم: وجـــاء فـــي المـــادة التاســـعة 

القــــانون ولا یجــــوز لأي ســــلطة التــــدخل فــــي القــــضایا أو فــــي شــــئون العدالــــة ، وتــــصدر 
الأحكــام وتنفــذ باســم الأمـــة والقــضاة غیــر قــابلین للعـــزل ویــنظم القــانون ترتیــب المحـــاكم 

  )1( .العسكریة وبیان اختصاصها 
                                                

    .٢٥١ ، ٢٥٠ص مرجع سابق  " ١٩٥٢ یولیة ٢٣ثورة " عبد الرحمن الرافعي  راجع )  1(
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لجمهوریــة رئاســة ا: وهكــذا جمــع الدســتور جمیــع الــسلطات فــي یــد رئــیس الجمهوریــة 
ورئاســـة مجلـــس الـــوزراء ، ورئاســـة القـــوات المـــسلحة والحـــرس الـــوطني ، وســـلطة تكـــوین 
ــس الأمـــة وحلــــه ، وانـــشاء المحـــاكم العــــسكریة التـــي أصـــبحت بــــدیلا عـــن المحــــاكم  ًمجلـ ٕ

  . المدنیة فیما یخص أمن النظام الحاكم 
 

، ًعبیــدا للحــاكم المــصري عب الــشبــه صــار  الــذي ٥٦ العجیــب أن یحــصل دســتور 
عنــد الاســتفتاء علیــه علــى نــسبة  -علــى حــد قــول الــشاعر أحمــد عبــد المعطــي حجــازي 

 من مجموع النـاخبین الـذین أدلـوا بأصـواتهم ، والأعجـب أن یحـصل % ٩٩.٦أكثر من 
فــي انتخابــات ناصــریة نزیهـــة %  ٩٩.٩عبــد الناصــر واضــع هــذا الدســتور علـــى نــسبة 

وهـــي بهــذا تفـــوق جمیـــع  !!! % ٩٦.٧الحـــضور فیهــا حـــوالي كانــت نـــسبة  !!! %١٠٠
  !!!الانتخابات التي تجرى في الدول العریقة في الدیمقراطیة 

واقتفـى حكــام مــصر بعــد ذلــك أثــر دسـتور عبــد الناصــر ونتــائج اســتفتائه ، وأصــبحت 
َّ نتیجـة مقدسـة یحـرص كـل رئـیس علـى % ٩٩.٩نتیجة اسـتفتاء رئـیس الجمهوریـة وهـي 

    .التمسك بها
ولقــد خرجــت الــصحف فــي الیــوم التــالي للاســتفتاء تمــارس أبــشع أنــواع النفــاق الــذي 

  .صدیق عبد الناصر أصبح سمة العهد الناصري ، على حد قول أحمد طعیمة 
وبتـــولي عبــــد الناصـــر رئاســــة الجمهوریـــة وبتــــصدیق الـــشعب علــــى الدســـتور الجدیــــد 

 صـاحب الـسلطة الـشرعیة فـي ًأصبح مجلس قیادة الثورة منحلا وأصبح عبد الناصر هو
َّالبلاد بتأیید الشعب من جهة ومن جهة أخرى بتأیید القـوات المـسلحة التـي كـرس قائـدها 

  )١(. العام عبد الحكیم عامر كل ولائها لخدمة صدیق عمره عبد الناصر وتدعیم مركزه 
                                                

  .١٤ ، ١٣العربي ص الزهراء للإعلام " الحكومة الخفیة في عهد عبد الناصر " جمال حماد ) 1(
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ًكـــان ممكنـــا لزعامـــة عبـــد الناصـــر فـــي مـــصر أن تحقـــق حیـــاة دیمقراطیـــة ســـلیمة لـــو 
 واعیــة مدركــة لحركــة التــاریخ مؤمنــة بالتفاعــل العلمــي للعوامـــل ةنــاك أیدیولوجیــكانــت ه

  .الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة 
ِّ كانت صورة المجتمع طیعة فـي یـد الزعامـة التـي أحاطتهـا بهـا المحبـة الـشعبیة رغـم 

  .  ر لم یشأ أن یختار الطریق الأصوبأنها كانت عسكریة وفردیة ، ولكن عبد الناص
لــم یــشأ أن تنــضج الحیــاة الــسیاسیة فــي مــصر وتثمــر تنظیمــات شــعبیة حقیقیــة ، ولــم 
ًیخـــصص جانبـــا مـــن وقتـــه لیبعـــث الحیویـــة والـــوعي فـــي تنظیماتـــه الـــسیاسیة المتكـــررة ، 
ولكنه اعتمد منذ البدایة علـى العناصـر القریبـة منـه مـن العـسكریین ، وأتـاح لهـم الفـرص 

  .ولة وجهاز العمل السیاسي والإمكانیات للسیطرة على جهاز الد
ًزحـــف العــــسكریین نحــــو الــــسلطة ظــــل مـــستمرا بطریقــــة متزایــــدة ، وكبــــت التنظیمــــات  ُ ْ

نقابیة أو مهنیة وسیاسیة ظل طابع المرحلـة ، لا یتواجـد فـي مركـز القیـادة إلا : الشعبیة 
  )١(. من رضیت عنه العسكریة الحاكمة أو استطاع التجاوب معها 

ً عنــدما انتخــب رئیــسا ١٩٥٦ یونیــو ٢٢هــى مجلــس الثــورة فــي انت: " یقــول الــسادات 
َّللجمهوریـــة بالاســـتفتاء ، ولكـــن قبـــل أن ینتهـــي المجلـــس كـــان الـــشعور بـــالخوف قـــد عـــم 
الــبلاد ، وهـــذا فـــي رأیـــي أبـــشع مـــا یمكــن أن یـــصیب الإنـــسان فـــالخوف یقتـــل الشخـــصیة 

  . ویشل الإرادة ویمسخ البشر 
  ما فعلوه بشعب مصر ؟ هل كان أعضاء مجلس الثورة یدركون 

لا أعرف ولكن الـذي أعرفـه أن الـشعب كـان قـد أدرك تمـام الإدراك مـا یفعلـه حكامـه 
  )٢("  به وبأنفسهم 

                                                
  . ٥٢٠ ، ٥١٩ مرجع سابق ص ١ج"  یولیه ٢٣ثورة " أحمد حمروش ) 1(
  ١٥٣مرجع سابق ص " البحث عن الذات " أنور السادات ) 2(
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هـــذا عـــن الدســـتور ورئاســـة الجمهوریـــة فمـــاذا عـــن الانتخابـــات البرلمانیـــة التـــي نـــص 
؟علیها الدستور  

 

الانتخابـــات حـــق للمـــصریین علـــى : " علـــى لمـــادة الـــسادسة فـــي ا ٥٦نـــص دســـتور 
الوجــه المبــین فــي القــانون ومــساهمتهم فــي الحیــاة العامــة واجــب وطنــي علــیهم ومــن هنــا 
أوجب قانون الانتخاب على كل ناخب مقید اسـمه بجـداول الانتخابـات أن یـدلي بـصوته 

 الإدلاء بــصوته ســواء فــي الانتخابــات أو فــي الاســتفتاءات ومــن یتخلــف لغیــر عــذر عــن
  . "یعاقب بغرامة لا تتجاوز مائة قرش 

  فهل طبق عبد الناصر قانون الانتخابات البرلمانیة الذي استفتى الشعب علیه ؟
أخـــذنا فـــي الاســـتعداد لانتخابـــات مجلـــس الأمـــة وراعینـــا فـــي هـــذا : " یقـــول الـــسادات 

لترشــــیحات ًأولهمــــا حــــق الاعتــــراض لمجلــــس الثــــورة ، وفعــــلا بعــــد أن تمــــت ا: شــــیئین 
اعترضـــنا علـــى أعـــداد كبیـــرة ، وكـــان المقیـــاس فـــي الاعتـــراض الانتمـــاء إلـــى الأحـــزاب 

ـــدوائر علـــى –القدیمـــة أو أعـــداء الثـــورة   أمـــا الإجـــراء الثـــاني فقـــد كـــان إغـــلاق بعـــض ال
ًالـــضباط الأحـــرار الـــذین تركـــوا الجـــیش وخرجـــوا إلـــى الحیـــاة الـــسیاسیة والمدنیـــة ، وفعـــلا 

ً ثــم أجریــت الانتخابــات ، واجتمــع فعــلا◌ أول برلمــان فــي ٣٥٠  دائــرة مــن الـــ٦٠أغلقنــا  ً
  )١("  أي بعد خمس سنوات من قیامها ١٩٥٧ظل الثورة في سنة 

ًأنــا عملــت قائــدا للحــرس الجمهــوري : " ویقــول صــلاح ســعده أحــد الــضباط الأحــرار 
قبــل وبعــد العــدوان الثلاثــي ثــم قــدمت اســتقالتي ورشــحت نفــسي لانتخابــات مجلــس الأمــة 

 نجحــوا بالتزكیــة مــدنیین وعــسكریین إلا ٧٢ ورغــم أنــه أغلقــت دوائــر عــددها ١٩٥٧م عــا
ٕأنني لـم أكـن مـنهم وخـضت انتخابـات واعـادة فـزت فیهـا عـن دائـرة سـنباط مركـز زفتـى ، 

                                                
 ١٦٣ ، ١٦٢ص  المكتب المصري الحدیث" البحث عن الذات " أنور السادات ) 1(
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َّ قبــل الثــورة وأثناءهــا حــرة شــامخة حجبــت –وكانــت مــواقفي كلهــا مــن أولهــا إلــى آخرهــا  ُ
        )١( "عني بریق مسرح الأحداث 

وشهادة صلاح سعده تضیف اثنتي عشرة دائرة أخرى علـى الـستین دائـرة التـي ذكرهـا 
 دائـرة أي ٧٢السادات في مذكراته لیصیر عدد الدوائر المغلقة على رجال عبـد الناصـر 

هـــذا .  دائـــرة ٣٥٠مـــن إجمـــالي الـــدوائر الانتخابیـــة التـــي بلـــغ عـــددها  % ٢٠أكثـــر مـــن 
علــى نفــسها مــنهم ، والتزویــر الــذي تــم لــصالح بخــلاف المــستبعدین ممــن تخــشى الثــورة 

  .المرشحین من رجال الزعیم 
ولعلــه مــن المفیــد هنــا أن أورد لمحــة عــن حــوار وقــع بالفعــل بــین واحــد ممــن أُســقطوا 

ِفي هذه الانتخابات وبین واحد ممن انتخبوا   ُ.  
فالــذي أُســقط تــساءل لمــاذا أصــدرتم تعلیمــات بإســقاطي ؟ هــل لأننــي لــم أســتأذن قبــل 

  ترشیح نفسي ؟
فهــو فــي ؛ لأن الاســتئذان غیــر مطلــوب وغیــر مرغــوب فیــه .. لا : وكانــت الإجابــة 
  .ذاته إحراج للسلطة 

  َّإذن ماذا كان یجب علي أن أفعل ؟: وتساءل الرجل في دهشة 
ُ مثلمـا فعلـت أنـا بجـوار –أن تبقى في منزلك : وكانت الإجابة بسیطة غایة البساطة 

ٕلیمـــات بـــأن ترشـــح نفـــسك ســـاعتها فقـــط تـــضمن نجاحـــك ، والا فـــلا ًالتلیفـــون منتظـــرا التع
  )٢(. داعي لأن تغامر 

                                                
مرجـع سـابق " مـن یكتـب تـاریخ ثـورة یولیـو " ه من رسالة صلاح سعده لفاروق جویدة الذي دونها فـي كتابـ) 1(

   .٢٣٠ص 
  .١٠٨مرجع سابق ص " تأملات في الناصریة " رفعت السعید . د) 2(
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 وقرر دخول الانتخابـات وكـان – دون إذن بالترشیح من النظام –وٕاذا غامر مواطن 
ٕمحظوظا فلم یعترض النظام على ترشیحه فإنـه لـن یـنجح أیـضا وان حـصل علـى أعلـى  ً ً

  !من رشحه فقط الأصوات لأن النظام لن یسمح بنجاح إلا 
 عــن تزویــر الانتخابــات البرلمانیــة قــال )١( االله إمــام ، ســامي شــرف ُوعنــدما ســأل عبــد

ًإذا افترضنا جدلا أن هنـاك تزویـرا لمـصلحة مـن یـتم ؟ وقـد كنـا ومازلنـا : " سامي شرف  ً
  )٢(" رجال عبد الناصر 

ام وهــــذا یؤكــــد كــــلام الــــسادات عــــن اســــتبعاد جمیــــع المرشــــحین غیــــر المــــوالین للنظــــ
  .وبالتالي لم یبق من المرشحین إلا رجال عبد الناصر كما قال سامي شرف 

َّوكمـا كـان الدسـتور والاسـتفتاء علـى رئــیس الجمهوریـة سـنة توارثهـا حكـام مـصر عــن  ُ
َّالرئیس عبد الناصر كانت كذلك الانتخابات البرلمانیة ؛ فقد سن فیهـا عبـد الناصـر حـق 

لـــدوائر علـــى مـــن یـــشاء ، وتزویـــر الانتخابـــات ٕالاعتـــراض علـــى المرشـــحین ، واغـــلاق ا
وكانت النتیجة الطبیعیة إحجام المواطنین عـن الإدلاء بأصـواتهم ؛ فقـد ! لصالح أتباعه 

أدركــوا بـــوعیهم المرهــف أنهـــم یــساقون إلـــى انتخابـــات تزیــف إرادتهـــم وتــسفر عـــن فـــرض 
  . ممثلین للسلطة ولیس لهم ، فأداروا ظهرهم لكل ما یجري 

مصریون بأن صوتهم له قیمة حقیقیة سارعوا إلـى الإدلاء بأصـواتهم وقـد فلما شعر ال
 ٢٠١١ مـارس ١٩بلغت نسبة المشاركین فـي الاسـتفتاء علـى التعـدیلات الدسـتوریة یـوم 

امتــدت طــوابیر المنتخبــین  نــوفمبر ٢٩ ، ٢٨، وفــي الانتخابــات البرلمانیــة   %٤١.١٩
ن لأول مـرة فـي مـصر وكانـت نـسبة لعدة كیلو متـرات رغـم أن الانتخـاب كـان علـى یـومی

   % .٧٠نحو المشاركین فیه حسب آراء المحلیین السیاسیین تصل إلى 
                                                

 حتــى وفاتــه وكــان مــن أقــرب المقــربین لــه یقــول ١٩٥٥ســامي شــرف مــدیر مكتــب عبــد الناصــر منــذ عــام ) 1(
ن الرجـــل ، علاقتـــي بـــه لـــصیقة ، أنـــا ظـــل ، وعـــین ، وأذ: " ســـامي شـــرف عـــن علاقتـــه بجمـــال عبـــد الناصـــر 
مـدبولي " عبـد الناصـر كیـف حكـم مـصر " سـامي شـرف . "  إخلاص ووفاء وحب واحترام وتقدیر لا یوصف 

  .٢٣٩الصغیر ص 
 ٢٣٨مدبولي الصغیر ص " عبد الناصر كیف حكم مصر " سامي شرف ) 2(
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: رفعـــت الـــسعید . الانتخابـــات یقـــول دنظـــام عبـــد الناصـــر وعـــن الهـــدف مـــن تزییـــف 
كانـــت الانتخابـــات تزیـــف ، وكـــان الجمیـــع یعلمـــون أنهـــا تزیـــف ، ولقـــد أصـــبح التزییـــف "

وكـان التزییـف لا یجـري فقـط " القیادة السیاسیة " ذ تعلیمات ًشریعة بل وشرعا بحجة تنفی
" الفــــائزین " ٕلمجـــرد الرغبـــة فــــي اســـتبعاد أشـــخاص معینــــین ، وانمـــا رغبـــة فــــي اســـتبعاد 

ًبتجریدهم دوما من أي إحساس بالاسـتقلالیة عـن النظـام ، أو بالحـب والاحتـرام الحقیقـي 
 ذلـك أن الـولاء یجـب أن یتجـه فـي من جانب الجماهیر ومن ثم بالولاء لهـذه الجمـاهیر ،

ومـن هنـا فقـد كانـت هنـاك خطـة مرسـومة تـستهدف " القیـادة"مسار واحد إلـى أعلـى نحـو 
" حواشـي " إقناع جمیع الكـوادر بأنهـا مدینـة بمنـصبها فـي التنظـیم ومـن ثـم بموقعهـا فـي 

ذا الـــسلطة أو بـــالقرب منهـــا ، لـــیس للجمـــاهیر ، ولا للنـــاخبین إنمـــا لمـــن أتـــوا بهـــا إلـــى هـــ
المنصب رغم أنف الجماهیر ، وهكذا كـانوا یـضمنون ولاء الكـوادر وطاعتهـا وخـضوعها 

ًواحـدا فـي " ًسـیدا " بتجریـدها مـن أي التـصاق فعلـي بالجمـاهیر ، مـن الـسهل أن تكـسب 
ًیده كل شيء من أن تـسعى لكـسب الألـوف مـن النـاس العـادیین الـذین لا  یملكـون شـیئا 

خابـات إلـى شـریعة مـن شـرائع الحكـم ووسـیلة مـن وسـائله ، وهكذا تحول التدخل في الانت
  )١(. " الثابتة 

ًوالمــدهش حقــا أنــك تجــد أن الناصــریین فــي العــصور التالیــة هــم أكثــر النــاس تــشكیكا  ً
َّفي الانتخابات التي أجراها سلفا عبد الناصر في الحكم ، أفـلا یـسألون أنفـسهم مـن علـم 

  !كل ؟حكام مصر كیف تدار الانتخابات بهذا الش
 

مجلـــس أمـــة انتخـــب أعـــضاؤه بمعرفـــة النظـــام تـــرى مـــاذا یكـــون أداؤه فـــي مراقبـــة إن 
  ! النظام وسن القوانین والتشریعات ؟

عـشنا سـنوات كـان : " یقول مصطفى أمین عن الحیاة البرلمانیة في العهـد الناصـري 
ًلمـــون وانمـــا یـــصفقون وأحیانـــا یرقـــصون النـــواب فیهـــا كالخـــشب المـــسندة صـــم بكـــم لا یتك ٕ

ًعــشنا ســنوات ولــم نــر مجلــسا یــسقط وزارة إنمــا رأینــا وزارة تــسقط نوابــا لأنهــم غیــر طیبــین  ً
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وغیـــر مـــؤدبین فـــي خدمـــة ولاة الأمـــور حیـــث لا یجـــوز لنائـــب أن یـــسأل أو یـــستجوب أو 
ي یـــتهم ومـــن أجـــل هـــذا كـــان البرلمـــان صـــورة وكـــان النـــواب أقـــل قیمـــة مـــن الكراســـي التـــ

یجلــسون علیهــا وكانــت الجــرائم ترتكــب فــلا یفــتح البرلمــان فمــه وكانــت الأخطــاء تحــدث 
  )١(. " فیصفق النواب إعجابا بها 

! ورغم هذا ضاق عبد الناصر بأعضاء مجلس النـواب المنتخبـین الطیبـین المـؤدبین 
ً وأصـدر دسـتورا ١٩٥٦لـذا وجـد مناسـبة الوحـدة مـع سـوریا فرصـة سـانحة فـألغي دسـتور 

أن یـتم اختیـار أعـضاء مجلـس الأمـة بقـرار  نـص علـى ١٩٥٨ مـارس ٥ًتا آخر فـي مؤق
   !! من رئیس الجمهوریة

 ٢ًوقــد تمخــض عــن هــذا الدســتور المؤقــت تعیــین أعــضاء مجلــس الأمــة جمیعــا فــي 
 ، ولكــــن هــــذا الدســــتور المؤقــــت ســــقط بعــــد انفــــصال ســــوریا فــــي ســــبتمبر ١٩٦٠یولیــــو 
 عـاد فیـه عبـد الناصـر إلـى ١٩٦٤مـارس  ٢٤ ، وصدر دستور مؤقت آخر فـي ١٩٦١

 مـــارس ٢٥نظــام انتخـــاب أعـــضاء مجلـــس الأمــة ، وقـــد تمخـــض عنـــه مجلــس أمـــة فـــي 
 ، وكــان أول مجلــس منتخــب فــي ظــل التطبیــق الاشــتراكي ، ولكــن لــم یكــن فــي ١٩٦٤

ًوســع هــذا المجلــس مــساءلة الحكومــة نظــرا لعــدم وجــود حــدود فاصــلة فــي الدســتور بــین 
 منـه تقـضي ١٠٣ئولیة رئـیس الجمهوریـة حیـث كـان نـص المـادة مسئولیة الحكومة ومـس

بــأن یــضع رئــیس الجمهوریــة بالاشــتراك مــع الحكومــة الــسیاسة العامــة للدولــة فــي جمیــع 
النــواحي الــسیاسیة ، والاقتــصادیة ، والاجتماعیــة ، والإداریــة ویــشرف علــى تنفیــذها وقــد 

یـدة تمخـضت عـن مجلــس قـام رئـیس الجمهوریـة بحــل هـذا المجلـس وأجـرى انتخابــات جد
 ســبتمبر ١١ ثــم صــدر الدســتور الأخیــر الــدائم فــي ١٩٦٩ ینــایر ٢٠ًجدیــد ابتــداء مــن 

الذي تمخض عنه مجلـس أمـة جدیـد وقـد جـرى تكـوین ) بعد موت عبد الناصر (١٩٧١
هــذه المجــالس فیمــا عــدا المجلــس الأخیــر للحقیقــة والتــاریخ بمقتــضى انتخابــات صــوریة 
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فــي الترشـیح وتــارة فــي الانتخابـات بنــاء علـى تعلیمــات مراكــز تخـضع لتــدخل الإدارة تـارة 
القوى المختلفة وكانت هذه المجالس بالتالي تدین بوجدها لهـذه المراكـز وكـان دورهـا فـي 

ًصیاغة الحیاة الدستوریة في البلاد محدودا بل معدوما  ً.)١(  
 

 الناصــر علــى عــدم وجــود تعددیــة سیاســیة بــأن رغیــف یبــرر الناصــریون إصــرار عبــد
ــم یكـــن محـــررا واذا قـــام نظـــام لیبرالـــي مبنـــي علـــى تعددیـــة حزبیـــة فـــإن الـــشعب  ٕالخبـــز لـ ً َّ َ ُ
المــصري ســوف یبیــع صــوته لمــن یــدفع لــه مــن الــشرق أو الغــرب دون مراعــاة لمــصلحة 

  !!الوطن ؟
 التـي حـدث للأحـزاب مـاذا: عبـد الناصـر  الأمریكیـة" لوك"مندوب مجلة فعندما سأل 

  ؟  بلادكم قبل أن تقوم ثورتكمفيكانت 

 إن هـذه الأحـزاب ظلـت باسـم الدیمقراطیـة والحریـة تخـدم  :ًأجـاب عبـد الناصـر قـائلا
نواجـه  ، ولقـد صـفینا هـذه الأحـزاب، ونحـنالمـصريمصالح العملاء الأجانب لا الـشعب 

ًالآن فراغــا سیاســیا؛ وعلــى هــذا فــنحن نــضع الآن الخطــة لإعــ حیاتنــا الــسیاسیة  ادة بنــاءً
شـأنه أن یمـلأ الفـراغ  على خطوات، سیكون أولها قیام برلمـان ینتخبـه الـشعب، وهـذا مـن

أو الــــروبلات، أو الجنیهــــات  ًإلــــى حــــد مــــا، ولكننــــا لا نریــــد أحزابــــا تمولهــــا الــــدولارات،
     )٢(  .الإسترلینیة

ر التــــذكرة طالمــــا أنـــك لــــم تحـــرر رغیــــف الخبـــز فلــــن تتحـــر: " یقـــول ســــامي شـــرف و
َفــإن الــرأي ســیكون فــي أغلــب الأحیــان مملــى علــى المــواطن بمــا . الانتخابیــة للمــواطن  ْ ُ

َّبمعنــى أنــه عنــدما تقــوم تعددیــة حزبیــة أو حزبــان ســیكون حــزب ممــول . یریــده الآخــرون 
                                                

  . ٣٣٠ ، ٣٢٩مرجع سابق ص " مصر في عهد السادات " عبد العظیم رمضان . د) 1(
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َّمــن الــشرق وحــزب ممــول مــن الغــرب ، وأنــت یــا مــصري یــا وطنــي یــا عربــي یــا قــومي 
  )١ (. "تضیع 

سـامي شـرف فـإن عبـد الناصـر علـى مـدار حكمـه لـم عبـد الناصـر ولام وبناء على ك
ــــیس عنــــدهم ولاء  ــــشعب المــــصري ل ــــة ال یــــستطع تحریــــر رغیــــف الخبــــز ، كمــــا أن غالبی

ونــسي الــسید ســامي شــرف !! لــوطنهم إنمــا ولاؤهــم لمــن یــدفع لهــم مــن الــشرق أو الغــرب 
 كثیـرة أتـت بحـزب وزعیمه عبد الناصر أن مصر شهدت قبل ثورة یولیو انتخابـات نزیهـة

الوفــد حــزب الأغلبیــة أعطــى فیهــا المــواطن المــصري صــوته لمــن رأى أنــه یعمــل علـــى 
  .خدمة الوطن ولم یبع صوته من أجل عرض من أعراض الدنیا 

 یظهــر لنــا بجــلاء لمــاذا لجــأ عبــد الناصــر الناصــري لعــدم إنــشاء أحــزابوهــذا التبریــر 
الهیمنــة علــى جمیــع وســائل الإنتــاج فــي إلــى سیاســة تــأمیم المؤســسات الوطنیــة والأفــراد و

مــصر ؛ لیــضمن ولاء الـــشعب لــه فالـــشعب المــصري مــن هـــذا المنظــور عبـــد لمــن بیـــده 
  )٢(!!  لقمة عیشه 

نتیجة للاستبداد وحكم الفرد الذي تعرضـت مـصر لـه ابتـداء مـن : " یقول جمال البنا 
 التــي كانــت ًلا یعــرف شــیئا عــن منــاخ الحریــة" جــب الناصــریة"، نــشأ جیــل فــي ٥٢ســنه 

، خاصـة وأن الناصـریة اصـطنعت لتبریـر ١٩٢٣تتمتع بـه مـصر بمقتـضى دسـتور سـنه 
اســـتبدادها الرطانـــة الاشـــتراكیة وفكـــرة الحـــزب الواحـــد التـــي أبـــدعها لینـــین، وبهـــذا فقـــدت 

ًومع أن مـصر دفعـت غالبـا ثمـن الاسـتبداد، ولا تـزال حتـى الآن تعـانى . الحریة أنصارها
قایــا الناصــریة وذیولهــا لا تــزال تحــول دون تحقیــق حریــة الأحــزاب مــن ثمــاره المــرة، فــإن ب

حتى یفلتوا من المحاسبة الجماهیریة لهـا، وكـان قـصارى مـا وصـلت إلیـه جهـود الأحـرار 
هو صـدور قـوانین تعطـى لجنـة حكومیـة حـق التـصریح بتكـوین حـزب ومـن الطبیعـي أن 
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 الأحــزاب ولكــن الحیلولــة  التــصریح بتكــوینهــيالوظیفــة الحقیقیــة للجنــة الأحــزاب لیــست 
  .دون تكوین الأحزاب إلا لمن تطمئن إلیه، أو یعمل بشروطها

ًوقد ظهر للنظم الاسـتبدادیة أن ممـا یحـسن صـورتها ویـسدل قناعـا علـى طبیعتهـا أن 
تــسمح أو حتـــى تـــسعى إلـــى تكــوین أحـــزاب بـــشروط مقیـــدة، وتبقیهــا أقزامـــا ثـــم تـــدعى أن 

الأحــزاب لأنهــا لــم تكــسب الــشارع وكیــف یمكــن أن حزبیــة وتلــوم " تعددیــة"هنــاك حریــة و 
    )1(. تنطلق وهى مكبلة الیدین والقدمین بالأغلال 

ًلقــد شــغل صــراع عبــد الناصــر علــى الــسلطة جــزءا هامــا فــي تــاریخ ثــورة یولیــو ، وقــد  ً
 عنـــدما اســـتباح ٥٤دفـــع الـــشعب المـــصري ثمـــن هـــذا الـــصراع ، دفعـــه فـــي أزمـــة مـــارس 

 الولیـــدة ، ودفـــع الـــشعب المـــصري ثمـــن هـــذه الـــصراع أمـــام الناصـــر تجربـــة الدیمقراطیـــة
مراكز القوى وأجهزة التعـذیب والـسجون والمعـتقلات ، ودفـع الـشعب المـصري هـذا الـثمن 

 یقـــول ٦٧ًفـــي حـــرب الـــیمن ولجـــان تـــصفیة الإقطـــاع ونهـــب ثـــروة مـــصر وأیـــضا نكـــسة 
هــول لا هــذا كلــه تــاریخ مج: " فــاروق جویــدة عــن صــراعات عبــد الناصــر علــى الــسلطة 

ًنعــرف عنــه شــیئا ابتــداء بــصراع عبــد الناصــر مــع محمــد نجیــب ، وانتهــاء بــصراعه مــع 
ًكان موقف عبد الناصـر مـع سـلاح الفرسـان صـراعا علـى الـسلطة . عبد الحكیم عامر  

ً، وكانت معركته مع محمد نجیب صراعا على السلطة ، وكانـت الـضحیة فـي ذلـك كلـه 
  )2(. " ستقبلها الغامض وحلمها الذي لم یتحقق هي الدیمقراطیة أمل مصر الغائب وم
 

إن مــن أكبــر الجــرائم التــي ارتكبهــا حــسني مبــارك فــي حــق مــصر وشــعبها هــو عــدم 
 یولیــــو یكتبــــه أعــــوان الطغــــاة ٢٣الإفــــراج عــــن وثــــائق تــــاریخ مــــصر وتــــرك تــــاریخ ثــــورة 

  .والمنتفعون والمغرضون وأصحاب الهوى والمصالح الخاصة 
  ینایرفي» إعادة كتابة تاریخ مصر«كان الرئیس أنور السادات قد شكل لجنة و

ًّ یولیو وشهادات من بقي حیا من ٢٣ووضع تحت أیدیها جمیع وثائق ثورة  ١٩٧٦
                                                

  .نقلا عن موقع جمال البنا على شبكة الإنترنت  )  1(
 . ٨، ٧مرجع سابق ص " من یكتب تاریخ ثورة یولیو " فاروق جویدة )  (2
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ولكن حسني مبارك بعد نائبه حسنى مبارك، صناعها وشهودها ، وعهد برئاستها إلى 
الحكیم،   عبدصبحيالدكتور ى ثلاث جلسات فقط ترك رئاسة اللجنة وعهد بها إل

  . ًأستاذ الجغرافیا، رئیس مجلس الشورى لاحقا
وعندما انتهت اللجنة من أعمالها وقبل إعلان نتائج ما توصلت إلیه اغتیل الرئیس 
السادات وتولى حسني مبارك الرئاسة بعده لیدفن عمل هذه اللجنة ، ویئد جمیع 

ة التي استهدفت تصحیح ما شاب تاریخ الحقائق التي توصلت إلیها ، بل أوقف الحمل
َّ یولیو من تزییف وتضلیل في الإعلام المصري كما صرح بذلك حمدي ٢٣ثورة 

سید كریم في أول التسعینات وكنت أحد . الكنیسي رئیس الإذاعة الأسبق في ندوة د
  .المشاركین فیها 

اء اللجنة ، أحد الأحیاء القلائل من أعضالجنديطالب المؤرخ الطیار فكرى ولقد 
المجلس الأعلى للقوات المسلحة بسرعة الإفراج عن كل أعمال لجنة إعادة كتابة 

 تم دفنها منذ انتهائها من أعمالها قبیل عهد الرئیس السابق، حسنى التيالتاریخ، 
أمام إتاحة التاریخ والتعلم من العار أن نضع القیود غیر المفهومة :  ًمبارك، مضیفا

  )1(. "  منه
  

***  
  
  
  

                                                
لأحد الجندي مع جریدة المصري الیوم ونشرته المصري الیوم بتاریخ  االطیار فكرى من حوار )  (1
 ٢٠١١ نوفمبر ٢٠
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 
 

 
 مكتبة مدبولي.   میزان الحق بین العلمانیة اللا دینیة والسلفیة اللا أصولیة -١

  دار زهور المعرفة والبركة)     الطبعة الثانیة مزیدة ومنقحة (  میزان الحق -٢
 دار الكتاب العربي .                                  الدین والسیاسة والنبوءة -٣

  دار زهور المعرفة والبركة.  َّ المدارس السلفیة،جدلیة النقل والعقل والمصلحة-٤
  دار زهور المعرفة والبركة    .              َّ الفوائد الجمة في تفسیر جزء عم -٥

 
 التوزیعدار غریب للطباعة والنشر و .         آخر أیام فاروق وأول أیام الثورة-١

          دار زهور المعرفة والبركة . العامان المجهولان في تاریخ ثورة یولیو-٢
   " "  "  "    " "                  " "      . وتحدید المسئولیة٦٧ هزیمة یونیو -٣
     " "    "  "   " "    " "  . إنجازات عبد الناصر الكبرى من منظور سیاسي -٤
    " "     "  "    " "  " "  السیاسي والاقتصادي والاجتماعي نظام عبد الناصر -٥
   " "    "  "     " "           " " .أمریكا وعبد الناصر من التحالف إلى العداء   -٦

 
  . الاستراتیجیة الصهیونیة تجاه العرب ، والمنهج الإلهي لمیراث الأرض -١

   دار هبة النیل العربیة
   . الیهود والصلیبیون الجدد ، الدجل الدیني والسیاسي -٢

   دار الإبداع للصحافة والنشر
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 ""    ""   ""     ""  )الطبعـة الثانیـة مزیـدة ومنقحـة( الیهـود والـصلیبیون الجـدد  -٣
   ""   ""   ""   "" إسرائیل وحزب االله ولبنان ، الفائز والخاسر ومن دفع الثمن -٤
   ""  ""  ""  "" فتح وحماس ، من مقاومة الاحتلال إلى الصراع على السلطة -٥
                          ""   ""   ""   ""  الیهود والصهیونیة وأوهام الأمة العربیة-٦

    

 ، دراسة في الشخصیة المصریة والثورة عبر التاریخ    متى یثور المصریون-١

   ور المعرفة والبركةزه 
  زهور المعرفة والبركة.                   دروس من ثورة یولیو لثورة ینایر -٢

 

  زهور المعرفة والبركة.                         حضارات مصر ونهضاتها  - ١
  ًلسنا فراعنة ولا عربا ولا أورمتوسطین فمن نكون ؟ زهور المعرفة والبركة - ٢
 

-زهور المعرفة والبركة )                                قصص قصیرة ( مهاجرون 

             "     ""       ""     "" ) قصص قصیرة (الحرف التاسع والعشرون  -٢
  ""       ""       ""    "" )           قصص قصیرة . (  لیت قومي یعلمون -٣
  ""        ""     ""    "")                   روایة  ( ٢٠١١یر  القاهرة ، ینا-٤

  
  دار زهور المعرفة والبركة)                قصص ٨(  سلسلة أصدقاء البیئة* 
 ) " "  " "    " "      " " قصص٥(السلسلة النفیسة في ثورات مصر الحدیثة * 
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 ومعظــم ،العــالمفــي  علــى مــستوى جامعــة ٤٠كتــب المؤلــف فــي مكتبــات أفــضل توجــد 
الجامعـــات العربیـــة، ومعظـــم مـــدارس وجامعـــات مـــصر، وكتبـــت عـــن مؤلفاتـــه عدیـــد مـــن 

  . الصحف العربیة، والأجنبیة والمواقع الالكترونیة 

متى یثور " لعرض كتابه " الرفیق " استضافته قناة النیل الثقافیة في برنامج 
  " المصریون

 

    01226406489  التلیفون المحمول
  com.hotmail@2005yuness     البرید الالكتروني

  www.albab.hooxs.com  موقع المؤلف على الإنترنت
  

*** 
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